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ایضاح لا بد منه 


هذه الترجمة للديوان الفرنسي للشاعر اللمساويّ راينر ماريا ريلكه 
جاهزة منذ أواسط العقد التسعينيّ من القرن المنصرم. نشرٹ صفحات 
عديدة منها في المجلة العمانيّة «انزوى»» في عددها الثاني عشر» 
الصضادر في تشرين الأوّل/أكتوبر 1۹۹۷ء وصفحاتِ أخرى في آعداد 
متفرّقة من جريدة «القدس العربيّ» الصادرة في لندن» في العام تفسه 
ولم أنشرها كاملة لحد الآن» لأنني كنت أعتبر آنها ينبغي أن تحتل 
مكانها الطبيعيَ في خاتمة المجلد الضخم» الذي أهيّؤه منذ سنوات› 
والذي صرفني عنه مشاغل عديدة ومصاعب جمة» ولكتني أعود إليه 
باستمرار باعتباره المركز الأعمق والأكثر اضطراما لرغبتي في ترجمة 
الشعر. في هذا المجلّد أجمع ترجماتي لأشعار ريلكه الكبرى المكتوبة 
بلغته الأ (الألمانية)» وكنتُ قد نشرت منها هي أيضاً صفحاتِ عديدة 
في المجلات الأدبيّة العربيّة» وأدخلتُ عليها في الآونة الأخيرة 
تلقيحات معتبرة. لحن بطئي الأضطراري في إنهاء هذا المشروع (الذي 
قد يرى الور في العام القادم) جعلل العديد من الأصدقاء والقراء 
يطالبونني بإلحاح شديد التأثير بإصدار ترجمتي لأشعار ريلكه الفرنسيّة 
بلا تأخير» لما استعذبوه فيها من عوالم ومعالجات شعريّة. وإلّما نزولا 


عند رغبتهم أتقدم بهذه الترجمة بعدما أعدتٌ التظر فيهاء مؤكداًء من 
جديد» على المكانة الخاصضة التي تتمتع بها هذه القصائد ضمن آثار 
ريلكه الواسعة» مكانة يمكن نعتها بالهامشيّة والأساسيّة في آنِ معأ 
بمعنى تتكفل مقدمتا هذا العمل بإيضاحه بصورة أعتقد أنها وافية. 
ويهمَّني أن أعبّر هنا عن شكري العميق للشاعر السويسريّ 
بالفرنسية وكبير مترجمي ریلکه وهولدرلين وسواهما من المبدعين 
الألمان إلى هذه اللغة» فيليپ جاكوتيه اءااهءءهل مممانط۲ء لتشجيعه 
هذا العمل وموافقته على نشر ترجمتي لمقدمته لطبعة غاليمار ل «بساتين 
وقصائد فرنسية أخرى» لريلكه في هذا الكتاب. كما أتوجه بالشكر إلى 
الصديقة الرَّوائيّة السسويسرية ريل Noêlle Revaz Û)‏ والأديب 
السويسري دانيال روزیس sزوuهR‏ 1ءiہD‏ لمساعدتهما إِيّاي في استکناه 
مفردة مستعصية من قصيدة «رباعيّات فاليزيّة أخرى»» ضمن القسم 
الحامل عنوان «قصائد وإهداءات»» أكرّس لها في موضعها حاشية 
طويلة. 
کاظم جهاد 
باریس» نیسان/ آبریل ۲۰۰٢‏ 


كلمة المترجم 


في العام ١1۹۲ء‏ في أيّام معدودة» وبما يشبه انبثاقاً للوحي شديد 
المفاجآة والتكثيف» استطاع الشاعر التمساويً التاطق بالألمانيّة راينر 
ماریا ریلکه (۱۸۷۵ ۔ )۱۹۲١‏ أن ينهي عمله الكبير «مراثي دوينو». 
عمل کان هو قد بدأه في ١1۹1ء‏ ثي توقفت حركة «الإلهام» عنده 
وراح» لسنواټ عشر» يجد في انتظار عودتها حافزا لليأس المُحبط 
تارة وللترقب المُنعش طورا. وكما لو كانت «عجيبة) فنيّة واحدة لا 
تكفي» فما إن انتهى من وضع المراثي العشر الطويلة هذه» حى قيض 
له» في مذ الكلام الشعريّ ذاته» أن يكتب عمله الكبير الثاني 
«سونيتات إلى أورفيوس»» الواقع» بقسميه الاثنين» في خمس وخمسين 
سونيتة. بنضجهما الفنيَ العالي» جاء هذان العملان ليشكلا تتويجاً فذاً 
لمسيرة شعريّة طويلة شهدث بدايات متلكئة» كبدايات السيّاب» ثم 
فرضث نفسها في أعمال شعريّة تعتبر من آيات الشعر المكتوب 
بالألمانيّة» من أشهرها «أغنية عشق حامل البيرق كريستوف ريلكه 
وموته» و«كتاب الصوّر» و«كتاب الساعات» واجتاز» و«قصائد جديدة» 
ولاقصائد جديدة - جزء آخر»ء ترافقها كتابات نثريّة شديدة العمق 
وغزيرة» ونشاط في تبادل الرّسائل شكل هو أيضاً ممارسة أدبيّة رفيعة. 


۷ 


هذا التتويج دفع أحد أكبر مبدعي اللخة الألمانيّةء الرّوائيّ الئمساويٰ 
روبرت موزيل» إلى إطلاق تصريح شهير مفاده أن «ريلكه» في عمليه 
الأخيرين هذينء لم يقم بما هو أقلَ من رفع الألمانية إلى ذروة من 
الكمال لم تعرفها هي منذ هولدرلین!. 

ما إن فرغ ريلكه من كتابة هذين العملين ونشرهما حتى بدا كمثل 
من يشعر بحاجة ليستريح ويتخفف. وجد السّبيل إلى ذلك في الترجمة 
عن الفرنسيّة (فرلين» مالارمهء فاليري) والكتابة الشعرية فيهاء هذه 
اللغة التي «عاشرها» هو منذ مطالع شبابه. کان في الواقع قد جرب 
منذ ۱۹۲١‏ أن يضع بالفرنسيّة مباشرة بعض الأبيات» بها يوشح 
إهداءاته أو رسائله لأصدقائه (ومنها ما هو منشور في هذا الكتاب). 
لكن اعتباراً من ١1۹۲ء‏ أي حال الفروغ من عمليه الألمانيّين الكبيرين 
المذكورّين» راح يعم هذا المسعى» أي كتابة الشعر بالفرنسيّة» 
ويواظب عليه طيلة الأعوام الأربعة التي كانت تفصله عن اللحظة التي 
سيصيبه فيها مرض تلوث الدم (لوسيميا)ء الذي سرعان ما سيودي 
بحياته. الديوان الحاليَ يجمع ثمرات هذا الجهد المواظب. 

وكما هو متوقع إزاء «هجرة» لغويَّة وإبداعيّة لافتة كهذه فإنّ 
مبادرة ريلكه أو مغامرته الفرنسيّة أثارت ردود فعل متباينةء لا بل 
متضاربة» نتوقف هنا عندها بإيجاز حى نتمكن من إحلال هذه 
القصائد في مسار ريلكه الكليّ وفي قلب عمله الواسع. 
الدىوان الفرنسيّ ومکانه في أثر ردلکه الشعري 

لن نطيل الوقوف عند ردود الفعل السياسيَّة» القومانيّة بخاصة› 
التي آثارتها هذه التجربة. القوميّون الألمان اتهموا الشاعر بعدم الوفاء 


۸ 


للألمانيّة» والتشيكوسلوفاكيّون (الذين نذكر بأنه ولد بين ظهرانيهم يوم 
كانت تشيكوسلوفاكيا خاضعة للامبراطورية التمساويّة - الهنغارية) نادوا 
به مواطنا لهم» وراحوا يذكرون بمساندة الشاعر لجمهوريّتهم الحديثة 
العهد بالاستقلال يومذاك. مصدر الحرج› أو الجدالء الوحيد» الذي 
يمكن أن نتوفف عنده» خارج المنافحات القوميَة عن اللغةء هو بالطبع 
هذا المتعلق بالجانب الفنيّ لهذه القصائد. نقصد به مدى التجاح 
المتوقع لمثل هذه المغامرة» وكذلك فارق الكثافة والتوتر والعمق 
الفلسفيّ والأداء الشعري بين كل من أعمال ريلكه الألمانيّة وقصائده 
الفرنسيّة. بعض النقاد استقبلوا هذه المبادرة بحماسة واضحة وأضافوها 
إلى رصيد ريلكه «الكوني». فیلیکس برتو» مثلاء في کتابه «بانوراما 
اللأدب الألمانيّ المعاصر» » يعترف لريلكه بانتماء أوربيٰ يتجاوز 
الانتماء الجرمانيّ المحض. هو»ء في نظره» «الأوربيّ الذي عرف أن 
يمد لنفسه جذورأ في أرض عشرة شعوب». ويضيف : «كانت التظرات 
حوله متشبثة بالنافع والمُجدي» أَمّا هو فقد عرف أن يعثر مع أندريه 
جيد على المجانيّة. أحد أشكال المثاليّة» وأن يجد مع پول فاليري 
ّما تتجاوز الأفق الذي تقف عنده الحياة المشتركة». 


مغامرته هذه فى مكانها الحق من عمله الشامل. كذلك هوء مثلاً 
موقف فالتر ميرغ Walter Mehring‏ الذي أجرى مع الشاعر حواراً طالہه 


Félix Bertaux, Panorama de la littérature allemande, ed, Kra, 1928; cité in (1) 
Rilke, CEuvres poétiques et théûatrales, coll. La Plêlade, notes, p. 1771. 


(۲) المصدر المذكور»ء ص ١۷۷٠ء‏ 


فيه ابتبرير» صنيعه هذا. فى هذه المحاورة» أوضح ریلکه موقفه 
الشخصىَ وفسّر كالاآتى دواعى كتابة هذه القصائد: «لا تشكل اللغة 
الألمانية بالنسبة إلى هبة آتية من الخارج» بل هي تفعل فعلها في وتنب 
من كياني نفسه. أو كنت سأقدر على الاشتغال عليها وإثرائها إذا لم 
أكن أحسست بها باعتبارها عدّتى الأصليّة؟ أمّا نى كتبتُ بالفرنسيّة 
بعض الأبيات فما كانت هذه سوی محاولة تجريبيّة فی شكل [شعری] 
ينصاع إلى قوائين صوتَيّة مغايرة". وهو يذكر باه كان سيجرّب 
الشيء نفسه في لغات أخرى لو كان يحذقهاء هذا مع العلم باه جرب 
في شبابه كتابة قطع شعرية (منشورة) بالغتين الروسيّة والإيطاليّة» 
ولكنّها كانت مبتسرة وعابرة ولم تحقّق الصّدى نفسه الذي حققته 
قصائده الفرنسية. 


وفي رسالة جوابيّة إلى الناقد إدوارد كورودي (يتوقف عندها 
جاكوتيه في مقدمته التاليةء ولذا فلن أطيل الإشارة إليها في كلمتي 
هذه)ء يقر الشاعر بأ قصائده الفرنسيّة تشكل له هو نفسه» بالمقارنة 
مع عمليه الأخيرّين الكبريين بالألمانية» «مراثي ذوينو» و«سونيتات إلى 
أورفيوس»» نوعاً مما دعاه بالأّلمانيّة : e۸ل«دائصءطه۸.‏ أي «ساعات 
هامشيّة»”. سوى أنهاء وعلى هامشيتهاء تظل بالتسبة إليه «أساسيّة»» 
ووراءها تقف» كما يقول هو نفسه» رغبته في التعبير عن عرفانه لكل 
من كانتون «القاليه» السويسرى الذي احتضن سنيّه الأخيرة» وفرنساء 


(۱) تذکره حراشی طبعة لاپلایاد» مصدر مذکور» ص .١۷۷۲‏ 
)۲( تذکره حواشی طبعة لاپلایاد› مصدر مذكور»› ص ۱۷۷۳. 


٠ 


وخصوصا باريس» حيث عاش بداياته المتألقة» خصوصاً في فترة 
تأليف عمله النشري الشهير «دفاتر لوريدس مالت بريغه). وهو يختتم 
بالتأكيد على أن «هذا الكتاب الشعري الذي ولد في سويسرا إنّما هوء 
أولاء كتاب سويسريّ». وبصورة مونرة يشير أخيراً إلى أن هذه القصائد 
الفرنسيّة أعادت إليه بعض الإحساس بالفتوّة وذكرته بمحاولاته الشبابيّة 
الكتابة بهذه اللغة. وعندما نعرف أن الذاء سيختطف ريلكه بعد فترة 
وجيزة» فإن هذا التصريح يكتسب لدينا بعداً مأساوياً. 

نأمل أن تساهم هذه الإضاءات» الصادر أغلبها عن ريلكه نفسه» 
في إعانة القارئ العربيّ على تقييم هذه القصائد التقييم الذي يليق بها 
وعلى إعطائها مكانها العادل في مجموع الأثر الريلكي. أثر متعدذد 
المحتويات والأداءات» ومتفاوت بالضرورة في قيمته الفنيّة» ككل عمل 
غزير متشحَّب. فهل أكثر منطقيّة من أن تكون أعمال الشباب عاجزة عن 
مضاهاة أعمال سنوات التضجح» وهذه الأخيرة عن بذ العملين الأخيرّين 
بالألمانيّةء وألا تبدو القصائد الفرنسيّة مضارعة في أهميَتها وعمقها 
وحرارتها سابقاتها في اللغة الأصاية؟ 

قلت في الإيضاح التمهيدي لهذا الكتاب إن ترجمة هذه القصائد» 
بالتسبة إليّء تحتل مكانها في «الهامش» من ترجمة عمال ريلكه 
الألمانيّة الكبيرة. سوى أنه «هامش» خطير ومکتنز بالدلالة. سيکون من 
الخطل» ولا شك» أن أذهب في التمهيد لهذه القصائد إلى حدَ 
مساواتها باعمال ريلكه المكتوبة في لغته الأمٌ. سيكون في هذا إساءة 
إلى المنجز الشعري الرّيلكيّ الشامل نفسه. ذلك أن نظرة شعرية 


فاحصة ستقف منذ الوهلة الأولى على ما بين هذه وتلك من فارق في 


۱١ 


العمق الفلسفيّ والأداء الفنيّ. لكنَ هذا «القصور» نفسه يهبنا (ومن هنا 
سعة الاهتمام العالميّ بقصائد ريلكه الفرنسيّة هذه) شاهداً مزدوجاً: من 
جهة» على ضخامة مغامرة غير مضمونة العواقب اندفع إليها شاعر كبير 
حبَاً لمكان (كانتون «القاليه» السويسري وباريس قبله)؛ ومن جهة 
ثانية» على الحدود التي يظل الشعر يفرضها على كل هجرة لسانيّة. 
فلئن برع بعض الأدباء في لغات غير لغاتهم الأصليّة كمفكرين ونقاد 
وحتّى كروائيين (مثال بيكيت الساطعم» وهناك نجاحات أخرى كثيرة لا 
تضاهي نجاحه ولكتها ذوات شأن)» فان الشعر يبدو مرهوناً بمقولة 
رامبو الشهيرة في إحدى «رسالتي الرّائي»: «ما من ازدواج لغويٰ 
شعریّ!). 

وعليه» فثمَّة بين أعمال ريلكه في لغته الام ومحاولاته في اللْغة 
المُعارة فارق موح ومثير لا يدركه المرء إلا بعد قراءة مقارنة لأعماله 
في هاتين اللغتين. فکأنَ الشاعر يجرب في قصائده «المغتربة» هذه» 
بنبرة بارعة وخفيضة» غناءَ كان في لغته الام هادراً وأخاذا» تمْحي فيه 


البراعة أمامَّ التبوغ. فلنعد هذه القصائد الفرنسيّة حواشي لطيفة» 
تطریزات متأنقة (تأئّق يشکل ما يشبه احتماء لشاعر يصارع لخة تظل في 
النهاية غير لغته)» وشياً أو تنميقاً مهَّذباً يحاكي سجادة وضع ريلكه 
لإنشائها فى لته الأصليّة عصارة اجتهاده الشعريّ وعلرّ موهبته. 

ریلکه لقشسه يمدو واعياً بالهامشية (مفردة من علنده)» التي تيسم 
أغلب صفحات ديوانه الفرنسيّ. فلئن كانت المجموعات الصخيرة أو 
المتواليات الشعريّة الأولى فيه («بساتين»ء «الرباعيّات الشاليزيّة»» 
«الأوراد»» «التوافذاء و«ضرائب حنان إلى فرنسا») تشکل أعمالا 


۱۲ 


مترابطة ومنسوجة بعناية وتصميم» فالأمر ليس نفسه بالنسبة إلى بقية 
القصائد والمقطوعات التى تغطى النصف الثانى من هذا الذيوان. 
الكرّاسة ما قبل الأخيرة سمَاها هو نفسه «تمارين وبديهيّات». والقسم 
الأخيرء الذي يحمل عنوان «قصائد وإهداءات»» يضم ما يشبه ما 
بُدعى بالعربيّة «بالأخوانيّات». هي أبيات ترافق ما يهديه من كتب أو 
باقات ورود أو منحوتات صعيرة› مو جهة للمجاملة والتعبير عن مودة» 
ولا تخلو من الدعابةء ولكنها تتضمّن أحيانل وهنا یبرز ریلکه الشاعر 
بكامله» نوعاً من الرَغبة في التعمَق في فهم الوجود عبر أشيائه البسيطة 
وعلاماته التي تبدو للوهلة الأولى هيَّنة أو عابرة. (في مقطوعاته عن 
الحيوانات مثلا بستعد بعص مضامين عمله الألمانى» ويذهب 
بالتضاد مع تراث فلسفيَ كامل» فضخه الفيلسوف دريدا في كتاب له 
أخير» صدر بعد وفاته تحت عنوان «الحيوان الذي هو أنا إِذَنْ». 
تراث يجرد الحيوان» ما يدعوه ريلكه ب «المخلوق»» من كل علاقة 
حميمة بالألم والشعور والانفتاح على الوجود). 


علاقة الشاعر نفسها بالفرنسيّة كلغة مُعارة» موضوعة من قبله 
(وهذه علامة على نزاهته الفكريّة التَامَة) موضع ارتياب وتساؤل. 
المقطوعة الأولى في اليوان (أحلها في بداية «بساتين»» عمله الفرنسيٰ 
الأول الذي نشره بنفسه» مع أنها لم تكن أوّل قصيدة يكتبها في هذه 
اللغة» وهذا بحد ذاته بعيد الدلالة)» يصوّر فيها «صوته» الفرنسيَ كما 


لو كان صوتا «تقريبيًا»: «صوت كأنه صوتي»» أو «صوت هو تقريبا 
Jacques Derrida, L animal que donc je suis, êd. Galilêe, Paris, 2006. (1)‏ 
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صوتي٤.‏ هو صوت آخر لا يتمتّعم مع صوته الأصليَ بعلاقة تطابق ولا 
تكافؤ في القوّة أو الموثوقيّة. رجفة الشك هذه وانعدام النّقة هذا 
وغياب النّزعة الاجتياحيّة أو الغازية في هذه المقاربة للْغة الأخرىء 
هذا كله يؤكد شرف ريلكه» الكاملء في هذا المشروعء في الوقت 
نفسه الذي يعرب فيه عن مخاوفه واضعفه». ولمَا کان الشاعر فیلیپ 
جاكوتيه يتوقف في مقدّمته طويلا عند مفارقة هذا «الصّوت التقريبي»› 


فلن أطيل هنا الوقوف عنده. 


إن وفاءنا لريلكه ليجيز لناء بل يُحتّم عليناء أن نفطن إلى تعدَد 
المستويات والأداءات والقوى المنتشرة في عمله العريض الواسع. 
والحقَ» فلن يطعن بإعجابنا بريلكه أحدٌ إذا ما قلنا إن قارئاً متعمْقا 
سيلاحظ. هنا وهناك. في هذه القصائد الفرنسيّة» «تساهلات» أو 
(مساومات» فيّة لا تجدها في شعره الألمانيّ التاضح (فما بالك بالكبير 
والمتأخر العهد منه؟)» وذلك حى إذا ما نفذت إليه عبر ترجماته 
الأوربيّة أو غير الأوربيّة (شريطة أن تكون الترجمات جيّدة وخلاأقة). 
فخلافاً لما نرى فى القصائد الفرنسيّةء كانت شعريّة الخطاب أو 
الخطابيّة الشعرية» تجد في شعر ريلكه الألماننَ على الذوام ما يوازنها 
فی حرارة التجرية ودفقی الإإيقاعات والصور. وهی ٠‏ تتدانی بهذه 
الكثرة إلى مستوى الأغنية البسيطة أو الخاطرة الشعريّة. وعلى صعيد 
المفردات واللغةء تجد فى القصائد الفرنسيّة حضوراً طاغياً لمفردات 
التفخيم المعنويّ وأدواته: «جدأً» (ةءا) و«أكثر من اللزوم» (صهء) 
و«أقل من اللزوم» (euمp trop‏ وما إلی ذلك. ولان الأداء الشعرىّ 
بالعربية لا يتقبل كما يبدو لي تواتر هذه العناصر الخطابيّة والنثريةء 


٤ 


الشاعر وكثافة دلالاته. فما يصفه هو» على سبيل المثال» بأنّه «جميل 
جدأً٠»‏ يصبح لدي «بالغ الجمال». وما ينعته ب «الحارّ أكثر من الزوم» 
أقول أنا عنه إنّه «مفرط الحرارة» أو «مسرفها». هذا وسواه مما تتيحه 
العربيّة › وقد تحنذه» ومما تألفه أذن القارئ» ولعلها تستطرره. 
عن الترجمة 

وما دمت بصدد الحديث عن الترجمةء فليسمح لي القارئ 
باللإعلان هنا عن مقصدي الفنىّ» ما حاولت الوصول إليه فى هذا 
العمل وإ كنب بالطبع أجهل درجة نجاحي فيه. لقد لاحظ النقّاد في 
الكثير من ترجمات الشعر الموضوعة فى العربيّة فى السّنوات الأخيرةء 
وحتی فی الكتابات الشعرية»› موزونة کانت ام متحرّرة من الوزن» غیابا 
للتلوّن الإيقاعيّ وشيوعاً لجياديّة الإيقاع وأحاديّة النّبر. نبر لا 
«تضاريس» فيه» وإيقاع ينمو في خطية لا تعرف انعطافات ولا 
محاولات شخب فنى. ما حاولته فى هذه الترجمة» وما سأحاوله أكثر 
في الصيغ الجديدة من ترجماتي القديمة الماثلة الآن لدي للمراجعة 
وإعادة التّظرء تمهيداً أطبعات جحليدة منشّحة» هو ان أعكکس نضال 
الشاعر مع اللغة (بما فيه نضال ريلكه الملحوظ مع لغة ليست لغته 
الآ)» وأن أخدث فى العبارة العربيّة رجات تحاكى رجات الأصل من 
دون الإإخلال بأدائتات الجملة العربيّة ونواميسهاء ما يجعل من لغة لعْة 
ويمذها بالمقروثيّة. ما إن نقبل بإجراءات كهذه مبدءاً فنيَاً وسلوكاً لُغويا 
إبداعيا حتّى ينفتح أمامنا المجال واسعا للعمل بالإضمار والإطناب 
وتحثيف المعنى والقلب البلاغي وسواها من أواليّات كان للشعراء 
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العرب القدامى عليها تعويل كبير. إجراءات بدونها لن يكون في 
اعتقادي من شعر عظيم. 


كل لغة تظلَّ عرضة للتطور الخلآق» تجد نفسها مسوقة إليه بدافع 
من انبثاق «مناطق» جديدة للإدراك والوعي» تستوعبها هي بالرَجوع 
الاستكشافيّ إلى لغة القدامى أو باستفزاز يأتيها من الترجمات الذي 
تمارس على اللْخة جهداً «توسعيًا» أو «إقحاميًاً». ولقد حاولت هنا 
تجذير بعض الاستعمالات الجديدة أو المنبعثة من القديم» مما 
للاحظت ازدياد شيوعه لدى بعض كتاب العربيّة ومترجميها منذ سنوات. 
ذكرتٌ القلب البلاغيَ وسواه» وسأذكر هنا إجراءين آخرين. تجد لدى 
الكثيرين من القرّاء والنقّاد العرب نوعا من التلمي العقلانيّ والتطهري 
للْغة يجعلهم يطالبون بإدراك المعنى رأساًء بلا تعقيد ولا مداورة. 
والحال» تكون المداورة أحيانا هي الصانعة للمعنى والمحدثة للرجة 
الشعرية. باسم هذه المطالبة التي يحسبونها مصيبة وعادلة» يأنفون من 
بول كل لبس ظاهريّ قد يزول ما إن تبلغ العبارة نهايتها. سأطرح هنا 
مثالا من ترجمتي هذه وأدعمهاء من بعد بمثال أو اثنين من الشعر 
العربي القديم. كتبّ ريلكه: «ببركتها ما تفعل / كل هذه الآلهة 
العاطلة؟». الأذن التطهَريّة تطالب بالضياغة كالاتي: «ما تفعل كل هذه 
الآلهة العاطلة / ببركتها؟». والحال» لا فحسبُ يختل هنا في اعتقادنا 
توازن البيتين» بل إن الكلام ينغلق وتكتمل الجملة. فما يفعل المترجم 
يا ترى إذا كان فاعل العبارة متبوعاً بسياق توصيفي؟ البيتان المذكوران 
يجدان في الواقع تنميتهما كما يأتي: التي يدفعها ماض ريفيّ / لأن 
تكون عاقلةً وطفوليّة؛. صياغة كهذه تتواشج مع صياغتنا للبيتين 


٦ 


الشابقين بكامل الانسجام. ولو اتبعنا الصياغة «الطهرانيّة» المقترحة 
لوجبَّ أن نصوغ البيتين الأخيرين كما يأتي: إن ماضياً ريفيًاً / يدفعها 
لان تکونٰ عاقلة وطفولية». وهكذا یکول المقطع المتضام المتلاحم» 
المكتوب في عبارة واحدة تغطي أربعه بيات قد تخلع وتداعت 
أركانه. إن ما تحرمه الأذن الطهرانيّة هو الإتيان بالضمير قبل أن نعرف 
لمن هو عائدء كما يدفعها انعدام الصبر لديها فى القراءة إلى المطالبة 
بألا يبتعد الفاعل كثيرا عن فعله» ولا المبتدأً عن خبره. وبهذه المَزاعم 
والمطالب لا تفعل هي سوى أن تخالف قوانين الإبداع اللغويّ 
الشعريّ عند العرب كما نجد عليها في الشعر العربى القديم الاف 
الماذج الدالّة. خذ مثلاً هذا البيت لطرفة بن العبد: 

((قض حه وجداً عليهاء مرقشل/ وعاّة علقت من سلمي بالا 
أماطلةُ» 

لا فحسبٌ يورد الضمير (في «نحبه») قبل أن نعرف لمن هو عائدء 
بل يدس بین - حملة الابتداء وفاعلها معو و لأحله («وجداً عليها»)! 
وتأَمَلْ هذا البيت لطرفة نفسه: 

1 لمبتداً («امروۇ١)‏ هور هنا فی اول الصضدر تماما وخبره («جهول») 
في آخر العجز تماما وبين الاثنين سياف تفصيليّ. الشيء هسه » 
أخيرا» في البيت التالي لأبي فراس الحمدانن : 

«ويأمرنا فتكفيه الأعادي/ هُمامٌ لو يشاء كفى وَتابا» 

هنا اندسشت جملة كاملة بين الفعل وفاعله. ولمنْ قال إن القدامى 
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لما يجبرهم الوزن والقافية على مثل هذا «الحشو» الال وعلى جعل 
الجملة تتشقق عن بنى متداخلة وتتفتّق عن جيوب متوالية» جانبَ 
الصواب قطعا. فالقدامى كانوا من البراعة في التظم واصطياد القوافي 
بحيث يتأتى لهم بسهولة لو أرادوا ذلك أن يقيموا المعنى المتصاعد 
خطيا وبلا التفاف. سوى أنهم كانوا عارفين أن في ذلك إضعافا 
للمعنى. هكذا ينبغي أن تطالب الترجمة» وكذلك الكتابة» بحفَّهما في 
الجملة الالتفافيّة أو المتعرّجة عن قصده ما ندعوه بالجملة - الجارورء 
جملة تعاف النموّ الخطيّ والأداء الواحديّ إدراكاً من واضعها لكون 
المعنى لا يهب نفسه إلا بالدوران حول ذاته والارتداد على أعقابه 
والتوتّر توتّرأ منعشاً والانعطاف انعطافا حيويًاً والرّقص رقصاً نشوانبًاً. 

الإجراء التّاني الذي بات يزداد شيوعاً ولا أجد ما يدعو لعدم 
العمل به وقد صارت العبارة الحديثة» في الشعر والنثر سواء بسواء» 
تطول وتتعقد. هو المباعدة بين الاسم الموصول وصلته وإحلال 
عناصر تفصيليّة بينهما. إن صوغ بيتين لريلكه كما يأتي: «كان هو 
والساعة الهاربة / مَّن» في كيانك المترذد» يمران»» ليبدو لي أكثر 
توتراً وإنجازا للمعنى من القول: «وكان هو والساعة الهاربة / من 
يمرّان في كيانك المترذد». وما هذا إلا مثل بسيط. ألا لا يطلعَنُ أحد 
علينا ويزعم أن هذا الإجراء مستحدث مرتّجل. فلنتذكر قصيدة الفرزدق 
في وصف ليلة يزعم هو أنه استضاف فيها ذئباً. ولنتذكر قوله فيها 
مخاطبا الحيوان: 

«تعش فن واتقتني لا تخونني/ نكن مل مَنْ يا ذئبُ يصطحبان» 


(وفي رواية أخرى (... فإنْ عاهدتني...٠).‏ 
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ولنتذكر أخيراً غضب النقاد والتحاة في حينه من إحلال جملة النداء 
(«يا ذئب») بين الاسم الموصول وصلته. لكَنْ لنلاحظ كم يكتسب 
بيت الفرزدق هنا مرونة وروح دعابة» ولنتساءل عمّايمنع من أن 
يتحول ما عد في عصر خرقاً إلى قاعدة في عصر آخر؟ هكذا تتطور 
اللخات ويتسع مداها التعبيريّ. والجملة الوصليّة هي بصدد الانقلاب 
ايوم في العربية. إنقلاب يقف وراءه خصوصاً بعض المترجمين ! 


هذه الإجراءات» المعروفة لدى العرب القدامى وفي كل شعر 
عظيم» والتي تناساها معاصرونا (عن كسل وتوَخيَاً للسهولة؟) تُحمَّق 
بتضافرها نوعاً من التوتّر غير معهودء ونصيباً مما يدعوه البلاغيّون 
العرب بإبطاء المعنى وتعليقه أو إرجائه» وهذا كله لغاياتٍ فنيّة 


وللا حداث اړژ أو هزة. 


لكنْ هناك ضروباً من الخرق لا تحقّق إضافة تعبيريّة ولا يمكن 
بعض المترجمين ونقاد الصضحف من استعمال ل «كما» التشبيهيّة مح 
الأسماء. المنطقيَ هو أن «ما» الزائدة هذه إنّما زيدت لتتيح إدخال كاف 
التشبيه على الفعل والضمير والحرف والأداة. تقول: «أتكلّم كما أرى» 
وعبّرتٌ عن الأمر كما هو في حقيقته» و«تكلْمَ كما لا يعرف سواه أن 
يتكلم» و«هذا يحدث كما بالأمس). أمَا أن تقول: ١هي‏ جميلة كما 
الشمس» أو «نشيد هادر كما البحرا ففي هذا خرق للعربيّة لا تتحقَق 
فيه زيادة معنى ولا شرف أداء. ولديك دونه وفرة من الاختيارات 
السشليمة الناطقة: «كالشمس» و«مثل الشمس» و«كمثل الشمس"» 
وايجمال المس» و كما ھی الشمس» (إن شئت)» هذا وسواه. 


۹ 


محتوبات الذيوان ومصادره: 


إعتمدنا فى ترجمة هذه القصائد طبعة لاپلاياد لأعمال ريلكه 
الشعريّة المترجمة عن الألمانيّة متبوعةً بقصائده الفرنسيّة ومسرحه 
الشعري”. تغطي القصائد الفرنسيّة الصفحات من ٠٠۷١‏ إلى ١١١٠ء‏ 
وتمتد حواشيها من ص ۱۷۷١‏ إلى ص 1۷۹۸. ويشير المشرف على 
طبعة لاپلاياد المذكورة آله لم يورد من القطع المبتورةء أي التى بقيت 
على هياأًة مسو دات ومحاولات عزف الشاعر عن إكمالهاء إلا ما یحدم 
فى إضاءة بعض قصائد الشاعر الألمانيّة. وقد أخذنا منه بالفعل بعض 
الحواشي التي تساعد في المقارنة. وهذا التجاوب بين معالجات ريلكه 
بالألمانيّة وقصائده الفرنسيّة» على مستوى الرّموز والانهماكات 
الوجودية والفنبّة» سيتمكن القارئ العربنَ من الوقوف عليه بنفسه لدى 
صدور ترجمتنا لأعماله الألمانتة الكبرى كاملة ولمقتطفات وأاسعه من 
مجموعاته الأخرى. كما أدرجنا فى الحواشى» اعتماداً على هذه 
الطبعة» بعض الأبيات أو المقاطع الواردة في مسؤدات ريلكه بصيَع 
مختلفة. وعن هذا المصدر أخذنا أيضاً حواشي موجزة تعرّف بعناصر 
ومناسبات تذكرها القصائد أو بأشخاص هي مهداة إليهم. وفي حالة 
وضعنا ملاحظات أو تأويلات شخصيّة» نشير إلى ذلك باعتباره كذلك 


. وره نضطلع‎ 
 ةلماكلا مصدر سبق دکره وهنا شاه‎ (۱) 
Rainer Maria Rilke, Cuvres poétiques et thédtrales, edition publite sous la 


direction de Gerald Stieg, avec la participation de Claude David pour les 
"Euvres théãtrales", coll. La Pléiade, NRF, Gallimard, Paris, 1997. 


٠ 


وحتَّى لا نثقل على القارئ بالإكثار من الحواشي المرافقة 
للقصائد» نمدم هناء نقلاً عن طبعة لاپلاياد المذكورةء إضاءات 
لتواريخ تأليف المجموعات أو الأقسام التي يتضمّنها هذه الذيوان» 
وظروف کتابتها : 

«بساتين؟ ءإمعإ٥۷:‏ كتب ريلكه قصائد هذه المجموعة في برج 
موزو Muzot‏ « وفي باریس وراغاز 4zعه۸‏ ومیلین ١eا¡6×»‏ بین 
کانون النّاني/ نایر ۱۹۲٤‏ وأوّل مايو/ آيار .٠۹٠١‏ ونشرت القصائد في 
٩‏ في کتيّب صدرَ عن منشورات غالیمار تحت عنوان ۲۲5 
suivi de Quarrains valaisans‏ («بساتين» متبوعة بالرباعيّات الماليزية». 
الصفة الأخيرة نسبة إلى الكانتون المذكور). أَمّا عن العنوان «بساتين»ء 
فقد يهم القارئ أن يعرف أن ريلكه كان قد اشتكى للكاتب الفرنسيٰ 
أندريه جيد» الذي يقف بين أوّل العاملين على نشر عمل ريلكه في 
فرنساء من عدم توفر اللعْة الألمانيّة على مفردة تعبّر عن «البستان» 
بمباشرة ودقة» كما تفعل المفردة الفرنسية Verger‏ . فالألمانيَة تلجأ في 
هذه الحالة إلى مفردة مركبة وتفسيريّة : 051-62٤١‏ (حديقة الثمار). 
ويعبر الشاعر عن هذا بوضوح في المقطوعة ۲۹ من هذه المجموعة› 
مقطوعة لا تشكل تعليلاً لاختيار العنوان فحسب» بل تفسر كاملّ 
مغامرة ريلكه في الكتابة الشعريّة بالفرنسيَة انطلاقاً من ولعه بمفردة. 
وتذكرنا حواشي طبعة لاپلایاد أن المفردة #۲عإء۷ اتية من اللاتينيّة 


)١١‏ هذا البرج المنعزل في ريف كانتون القاليه اشتراه» في ۱۹۲١‏ صديق لريلكه سويسري› 
صاحب مصنع» إسمه فیرنر راینهارت 13۲۲«اع‌R‏ ٥٣ء‏ ليقيم فيه الشاعر. وفي سويسرا 
أيضاً تقع راغاز (مشهورة بحمًاماتها المعدنيّة التي كان ريلكه يرتادها) وكذلك ميلين. 


۲١ 


صriuە‏ لاع » فهی تنطوي على «الأخضر» لاا وتعبّر بهذه الشاكلة 
عن جوهر الشىء نفسه دون ابتعاد. 
«الرّباعيّات الماليزيْة) sصھsنولva‏ s«نةrاQua [es‏ : کتبها ریلکه فی 


مورو» بین بداية آب/ أغسطس وأيلول/ ستمہر 1۹E‏ وتشرف 


کما سىق الإأشارة إليهء ھی وبساتين)› فی کتښب واحد فی 1 . 

5 «الأوراد» [es ss‏ : کتہھا فی لوزان وفی موزو وراغاز» فی 
التصف الأول من آيلول/ سبتمبر ١۱۹۲ء‏ ونشرث مع مقدمَة لپول 
فاليري في بوسوم Bussum‏ ھولندا» في منشورlٽ Stols (The Falcyon‏ 
Press)‏ « عام ۷ 

۔ «التوافذ) یء)قہ٥۴ 1es‏ : کتبھا فی فال - مون ۷41-M01۲‏ وراغاز› 


فی صیف ۱۹۲٤١‏ وربيع ۹٩.,.٧؛,‏ وصدرت في طبعة أولى عن 


4# 


۹۷ في‎ L’Officina Sanctandreana 
«ضرائب حنانِ لفرنسا» (أو «(ضرائب حَنون لفرنسا» كما في‎ - 
كتہث في‎ :Tendres impêts û la France الصيغة الحرفيّة للعنوان(‎ 
آیلول/ سبتمبر ۱۹۲۳ وأرّل فبرایر‎ ۱١ شونيك ٩10ء8 وموزو» بین‎ 
فهي أوّل مجموعة يكتبها ريلكه بالفرنسيّة. طبعبُ بعد وفاة‎ . 
Somtliche ةlمlکJ!‎ aلامعأل الشاعر بعقود» ضمن الطبعة الألمانية‎ 
بالتعاون مع‎ E٣٣ 2۸۸ آشرف على وضعھا آرنست تسین‎ 6 
!ہی٤1 ابنة الشاعر» منشورات‎ » Ruth Sieber-Rناke روث زیبر - ریلکه‎ 

.10۷ ٣ج‎ « Verlag 


- اتمارين وبديهيّات) Exercices et êvidences‏ : العنوان من وضع 


۲ 


ريلكه. وجدت القصائد في دفترین مخطوطین. کتبها في باریس وقال - 
مون وموزو» بین شباط/ فبرایر ۱۹۲١‏ وحزیران/ یونیو .۱۹۲٩‏ نشرت 
مجتمعة للمرّة الأولى فى الطبعة الألمانيّة لأعماله الكاملة (مصدر 
مذکور» ج۲» ۷.. وكان عدد من القصائد («شك»» «عين ماء»» 
زوال الحظوة الإلهيّة)» «مقبرة»ء «عزلة»» و«الشيخوخةا)» قد تشر فى 
مجلة «(دفاتر الشهر» يامص ces Cahiers du‏ العدد المزدوج Y4 _ YT‏ 
,؛, وکان مخصصاً للاحتفال بریلکه. 
«قصائد وإهداءات» sءعacءdedi et‏ êmesدP:‏ كتّها متناثرة» «على 
هوى» المصادفات» وفى الغالب لمرافقة ما يهديه لأصدقائه ومَعارفه 
من کتب وتحفات صخيرة. تتراوح کتابتها بین * 4Y‏ و٣‏ ۱۹۲. نشرَ ها 
آرنست تسین 21۸۸ ۴۲۸۲ فى الطبعة الألمانية السّابق ذكرها لأعمال 
الشاعر الكاملة (ج۲› ۷) معتمدأً على نسخة «مبيّضة» كان ريلكه 
فام بها نفسه. وترنیب نشرها هناء كما فی الأصل› رمنی ۰ وبهذه 
الصفة» وكما تشير إليه حواشي طبعة لاپلاياد (ص ۱۷۸۹)ء فهو إنما 
يتيح لنا «متابعة نمو معاينة الشاعر للفصول» خصوصا الرّبيع» يوماً بعد 
يوم). 
کاظم جهاد 


۳ 


بقلم فیلیپ جاکوتي“ 


إن السؤال الذي یخترق خاطر ریلکه فی قصر دوينو 0طنا0» فى 
كانون الثاني/ يناير ١١1۹ء‏ والذي يدشن المرثيّة الأولى من «مراثي 
ذوينو» هو التالي: 

من إذا ما صر خت سيسمعنى 

في مراتب الملائكة...؟» 

هذا السؤال المعبّر عن قلق الانقطاع بين السّماء والأرض» قلق 
الغناء الذي ل صدی له قلق المناحة الهائمة والصرخة التائهة › کان 
ريلكه قد عرف على الفور أنه» أي السّؤال» مقيم في قلب عملهء 
واه حوله سیتمحوّر وینتظم لا شعره فحسب بل حیاته نفسها. من هنا 
الأهمبّة النى محضها بادئ ذى بدء لمشروع (مراٹی دوینو»» الذي لم 
)١(‏ ننشر هذه المقذمة بموافقة شخصية من مؤلفها» وجميع الحواشي هي من وضعنا. وهي قد 

شكلت مقذمة لطبعة غاليمار ل«بساتين وقصائد فرنسيّة أخرى» لريلكه : 


Rainer Maria Rilke, Vergers suivi d’autres poêtmes français, Préface de 
Philippe Jaccottet, coll. Poéesie-Gallimard, Paris, 1978. 


۲0۵ 


يفعل هو في 1۹۹۲ سوی أن بدا به ووضع تصميمه الأوّليّ. والحال» 
ما إن تداعت وئبة تلك البداية حتى بدا له صوته وهو يختنق. كمالو 
لم يعد قادرا لا فحسبٌ على الغناء والاحتفال بالأشياء كما كان يوذ 
وكما كان يعتقد عن حق» لافتقاره إلى علافة تبادليّة مع العالم» أي 
اقتياد هذا الشاعر» المطبوع على الغزارة» إلى الصمت المطلق. حتى 
جاء السلام العائد وشىء من التّوازن المستعاد ليتيحاء أخيرأًء فى 
شباط/ فبرایر ۱۹۲۲ء في حماية جدران برج موزو' ا0عں» وبعد 
انتظار دام عشر سنوات» الاكتمال الظافر ل«مراثي دوينو»ء التي جاءت 
لتثريها إضافة غير مأمولة تتمتّل في «سونيتات إلى أورفيوس». 


الاجم عن كثرة الأسفار» عرف ريلكهء طيلة الأعوام الممتدَة من 
۲ إلى ١۱۹۲ء‏ كيف يبقى «متمركزا» على الذوام» وذلك بفضل 
هذه الإرادة الراسخة فى إكمال سلسلة «المراثى»ء أي» فى حقيقة 
الأمر» في الإجابةء بشاكلة أو بأخرى» على السؤال شبه اليائس الذي 
يشكل منبعها. وما إن اكتمل العمل» ومع أله كان قد عثر في موزو 
(۱) أكمل ريلكه كتابة المرائي في برح موزو (سبق التعريف به) في العام المذكور» ولكته 

أسماها باسم قصر ذوينوه"iا(‏ الذي کان بدا كتابتها فيه » قبل ذلك بعشر سنوات»› يوم 


کان ضيفاً على صدیقته الأميرة ماري دوتور وتاكسيس Marie dê Tour et Taxis‏ . يقع 
ذوينو على البحر الأدرياتيكى بين البندقيبة وترييسته. 


۲٦ 


على مرفاً للرسوّ وعلى ما يشبه وطناء فهو قد آلفى نفسه» وبصورة 
مُفارقة» كمثْل المحروم من كل مركز. كان ولا شك مسترخياء سعيدا 
وفخوراً قبل كل شيء آخرء وشاعراً بالتخمّف» ولكن» وفي الأوان 
نفسه» أكثر عوّماناًء وأكثر تجردأ من السّلاح. وعندما سيأتي 
المرض”'» فسيّشعر هو بالڏهول المُطبق وانعدام الحيلة. 


وإلاً فإنّنا عاجزون عن أن نهب تفسيرأ آخر لكونه استطاع أن 
يكرّس كل هذا الوقت وكل هذه الجهود لترجمة فاليري اه۷ (شاعر 
هو» علاوةٌ على ذلك» غير قريب شعريَاً من ریلکه)» ولکونه وجدّ 
هذا القدر من المتعة في محاولة الكلام بلغة أخرى غير هذه التي كان 
هو نفسه قد أوصّلهاء على حد تعبير موزيل اائا. إلى مل هذه 
الدرجة من الكمال. 

أمَّا وقد قلنا هذاء فلا أكثر طبيعيّة من أن يكون ريلكه» وقد قرّر» 
في تلك اللحظة الأكثر استرخاء وشروداً في حياته» أن يتخلى» على 
سبيل اللعب» عن لغته الأمء أقول لا أكثر طبيعيّة من أن يكون قامَ 
بذلك لصالح الفرنسيّة. لا فحسبٌ كان قد أقرَ منذ زمن طويل بالدين 
العميق الذي يدين هو به لفرنسا منذ أولى إقاماته في باريس اعتباراً من 
.١‏ بل كانت الحرب [العالميّة الأولى] قد أحالت العالم 
الجرمانيٰ» وعلى نحو محسوس» أكثر غربة عنه ممّا كان عليه 
بالأمس. ومنذ استقراره في موزوء وإقامته في بلد ناطق بالفرنسيّة» 
اتجه انتباهه أكثر من أي وقت مضى إلى فرنساء في الوقت نفسه الذي 


(1) هو تلوث الدم (لوسيميا) الذي سيتسبَب بوفاة الشاعر. 


¥ 


كانت فيه هذه الأخيرة» بفضل ترجمة [كتابه النشريّ الأساسي] «دفاثر 
مالت لوریدس بریغه» على ید موریس بیتز rice 8ez‏ چ وبفضل 
[جهود] أندریه جيد وپول فاليري وإدمون جالو وآخرين» قد بدأت 
تكتشفه وتكرّمه» مما أثار بالطبع فرحه بالبالغ. 


¥ 


يبدو أن ألمانيا قد شهدث» بعد ظهور «بساتين»' ۲ج۲٠۷‏ إلى 
التور» «تحرّكات مختلفة!» يسمها قدر من الإلحاحء خصوصاً من لدن 
التاقد [دوارد کورودي اله Eduard‏ من مدینه زوریخ»› تطالب 
ريلكه بتفسير المغزى والأسباب الكامنة وراء وضع هذا العمل الذي 
يصفه [هو نفسه] ب «الهامشي». کتبَ له ریلکه خصوصاً: «إذا نجمَ عن 
هذا أن منتخبات (قام بها أصدقائي) من أشعاري الفرنسيّة موعودة 
بصدور قريب فلأن سلسلة من الظروف دفعتني إلى هذا الوفاق وإلى 
هذه المخاطرة. وفي أوّلها الرّغبة في أن أتقدم لكانتون الشاليه بشهادة 
عرفانِ تتجاوز المجال الشخصي المحدود عن كل ما تلقيته (من هذا 
البلد وأناسه). أضف إليها رغبتي في الارتباط» بصورة أكثر وضوحا 
للعيان» وبصفتي تلميذاً متواضعاً وّمديناً عديم التواضع» أقول 
الارتباط بفرنسا وبباريس اللا تضاهى» فهما تشكلان في تطوّري 
وذكرياتي عالّماً كاملا. وفي خلفيّة هذا كله تقوم فكرة مفادها أنه ريما 
لن يتهيَاً لشعري أبداً ما ت تحقيقه منذ فترة بنجاح لنثر كتابي دفاتر 
)١(‏ هي المجموعة الأولى من قصائد ريلكه الفرنسيّة التي ترى الور في حياته» وبها يبدأ هذا 


الكتاب. 
(۲) ينهم نفسه بعدم التواضع لتجرّؤه على القيام بهذه المبادرة (الكتابة في غير لسانه). 


۲۸ 


مالت لوريدس بريغه»: هذا النقل الأمين حقا والشرعيّٰ› الذي قام به 
موريس بیتز (منشورات إميل - بول» 14 .)Paris, rue de "Abbaye‏ فلعل 
المعرفة التي تنال عن عملي عبر هذه الترجمة يمكن في خاتمة 
الحساب أن تجد في أبياتي الفرنسيّة (حتَى إذا لم يجد فيها الآخرون 
أكثر من «شيء طريف») تكملة أفضل من هذه التي يأتي بها أي 
مجهود يُبذل لإعطاء البنية الألمانيّة لقصائدي النّاضجة صيغة فرنسيّة 
تقريبيّة وغير عالية التشخيص“»'. (بصدد هذه النَقطة الأخيرة» ومهما 
تكن الصعوبة في ترجمة قصائد ريلكهء التي لا بد أن يكون أحس بها 
كل من حاول القيام بذلك. لا أحسب أنه كان على حى). أَمّا وقد قلنا 
هذا كله فينبغي أن نحاول قراءة هذا العمل الهامشي انطلاقاً من نظرة 
عادلة» فلا بالغ أهميته» ولا نخفض من قذره. 
* 

هذا المساَ بدفع قلي إلى الغناء 

ملائکة تتذکر 

صوٽ کأنه صوتي» 

بوفرة من الصمت مغوى» 


بحلق ويفرر 

أ۷ بعود أدا؛ 

في حنوهِ وفي جراءته 
بم هو ذاهب ليتحد؟» 


Rilke, Correspondance, Le Seuil, Paris, 1976. (1) 


۲۹ 


هذه هي القصيدة الأولى من ابساتين» ءإععءء۷» كتبّها في الأول 
من شباط/ فبراير .1۹۲١‏ وهي تعبر» في ضرب من الفرح المندهش 
والمترع بالعرفان» عن كون الشعر يعاود الانطلاق وعن أن الصمت قد 
انكسّر. عن أن التفس والحياة يعودان» لريلكه كما لشعراء آخرين 
كثيرين» لأن الراحد قد كف عن الانحباس في ذاته. صحيح أنه ليس 
أكثر من صوتِ «كأنه صوتي»» وأله راجفٌ نوعاً ماء قليل التطامن 
وواهن» وقد يكون مسرفاً في رفته. إلا أن الشؤال الذي يثيره هو إِذ 
يعلو على هذه الشاكلة ويسمع نمْسّه وهو يصاعد ثانية «كيلا يعودا 
أي «مجازفاً بنفسه»» هو التالي : أليس هو الصدى الواهي» والشرعيّء 
لذلك الصّوت الأفخم والأكثر توتراً بما لا يُقاس» الذي به دشنت 
قبل اثنتي عشرة سنة من ذلك أولى «مرائي دوينو» المستشهد بها 
أعلاه: من إذا ما صرختٌ سيسمعني...٠؟‏ مرَةّ أخرى» وحنّى في 
لحظة الشروع بكتابة مجموعة قصائد هي أكثر تواضعاً وكذلك» في 
الظاهر على الأقلٌّء أكثر مجانيّة» يطرح السّؤال نفسه: هذا الوت 
المتعالي كالدخانء آتراه سيتبدد في فضاء فارغ» أم قد تتوفر» بين 
التّماء والأرض إجابة ماء أو عودة؟ 


ما إن نواصل اجتياز «بساتين»» حى يتَهيًاً لدينا الانطباع بأننا إّما 
نفاجۍ ريلکه في عمله الشري كشاعر: فما إن يتوفر له الّبر حتّى 
يعاود الشاعر التّظر إلى الأشياء حولهء ويستقبلها من جديد في بُعدها 
الأشمل و«تبادلاتها غير الملموحة). وفي أرّلها أقرب الأشياءء أشياء 
الحجرة التي يقف هو فيها: القنديلء وطاولة الطعام» ويداه نفسهما 
(ومتعة العثور على المفردة ١«سهم:‏ الرّاحة - راحة اليد -» فيما لا 


۳ 


تملك الألمانيّة سوى تعبير مبتذل وشرحى : «باطن اليدا). في صمت 
القلب» هذا الضمت المؤاتي› تبدو الأشياء كما لو كانت تتجحلى 
على حين غرَّة» والحال إن المرء كان قد كف عن رؤيتها منذ 
زمن بعيد. أشياء لم تعد معزولة وصفيقة وفارغة وخرساء» بل 
مردودة إلى مكانها في شبكة أمواج تتّسع حى لتبلغ أنأى 
الکواکب» وهذا کله دون أن تفقد من تواضعها وهشاشتها. 


عندما يكون المرء استعاد على هذه الشاكلة حجرته» لا كمثل قبر 
أو معتقل»ء بل باعتبارها ملاذاً أو سكناًء ففي مقدوره الخروح أيضاً 
إلى تلك الحُجرة الأخرى الأوسع والأكثر تنافذاً أو مَساميّة» عنيتُ 
البستان (هذا الشيء التي يقول ريلكه إنه بفعل اسمه الجميل وحده 
تعض هو لغواية الكتابة بالفرنسيّة)'. في مقدوره أيضاً أن يواصل› 
بغرج أكثر فضائيّة » إعادة اكتشاف الشبكة الكبيرة وشبه غير المرئية التي 
تنسح CPweltinnenraum J‏ آي الفضاء المتواصل بين الخارج 
والداخل» الذي طالما تمثل حلم ريلكکه العميق في ولوجه» والذي 
دعاه هو في محل آخر ب «الفضاء الملائكي». 

وعليه» فان هذا الصوت الذي «كأنه صوتي»» صوت شاعر يقوم» 
لمرة واحدة فحسب باللعب به» أي بالصّوت» أكثر مما بالعمل من 
خلاله» لا يخرج عن فضائه الشعريّ الخاصض أبدا. وعندما لا يكتفي 
(۱) راجح أدناه قصيدة «بستان» فى المجموعة «بساتین؟» وأعلاه كلمة المترجم 


(۲( تعبیر اجتر حه ریلکه بالألمانتةء وبقی أثيراً TEE‏ بتر حمه الفرنستون عاد إلى القْضاء 
الذاخليّ للعالّم٠»‏ ويشرحه جاكوتيه في الأسطر التالية. 


۳١ 


ريلكه بالتنزه ببساطة في حجرته» وفي بستانه» وعلى مسالك کانتون 
«الماليه» هذاء الذي يناسبه لكونه «معلقاً في منتصف الطريق/ بين 
السماوات والأرض». وعندما يعمد إلى تعميق تأمّلاتهء فإتّما يمارس 
ذلك على الأشياء نفسها التي طالما آذ ثرَها هو لعثوره فیها على ما يشبه 
عمد هذا الفضاء: في أشعاره السابقة» هي الشجرة والتافورة (التي 
تعاود الظهور هنا مرَّة أو اثنتين)ء والان هي راحة اليد البالغة الشبة 
بمهدِ للكواكب التي لا تغادر راحة اليد دون أن تخلف فيها آثارهاء 
والمرآة» والوردةء والنافذة» أشياء لم تعد لتشكل» في نظره آنئزِ» 
مجرّد أشياء» بل هي محل علاقات معيّنة : الوردة التي يتبختر حولها 
الفضاء «كمثل طاووس»» الوردة التي هي محل «التناقض المحض»: 
«قديسة عارية» «موسيقى الأعين»» «خطوات عطرة» وخصوصا 
انرجس محمَق الأمنية؛ والنافذة» التي بإطارهاء وفي رذ بعيدِ على 
مالارمه""» تُقَرّض «جميع الصُدّف» وتنتصب كمرآةٍ أنصّع» ما دام 
انعكاس من يتمرأى فيها يمتزج بالعالّم المرئي خللّها. وهل ينبغي أن 
نشخص أن كلا الشيئين» الوردة والنافذة» شأنهما شأن التّافورة 
والشجرة» يشكلان أنموذجين للقصائد» أي (هل من حاجة للتذكير 
بذلك؟) أنموذجين للوجود المليء؟ كذلك هو أيضاًء في محل آخرء 

قبر الطفل هذا المُمَارب كمثّل «فاصل موسيقى» نشد أغنية الصيف» 


حوله... 


)١(‏ إشارة إلى بيت مالارمه ۲۳6ةااة»× المعروف: لن تلغيىَ رمية ترد الصْدْفةً أبدا». 


۳۲ 


وعليهء فإنْ صوت هذه القصائد الفرنسيّة هو دائمأ وحتى اللهاية › 
صوت ریلکه. لکن کیف تجد یا تری «ترجمتها» هذه ال «كأن» [أو 
«تقريباً» هذه ]ء هذا الانزياح بين الصّوت الأصليَ والصّوت 
«المعار»؟ 

إنهاء وينبغي ألا نتستّر على ذلك» وكما هو حاصل في رسائل 
ريلكه المكتوبة بالفرنسيّة» غالباً ما تجد «ترجمتها» في تشديد 
للحذلقة» التي تظلَ تشكل لدى ريلكه ثمَّن إرهاف الحساسية. إِله» [إذ 
يقف هكذا]» لاهياً وخفيفاًء كمثل من يحمل قناعاً إلى حدَ ما الآن 
وقد صار يلعب بلغة غير لغته» لا يفلت دوماً من المجازفة البديهيّة 
المتمتلةء عند هذا المستوى الأقل رصانة [ممّا في بقَيّة أشعاره]ء أقول 
المتمتلة في انقلاب الحذق إلى براعةء والرهافة إلى تكلف. والرشاقة 
إلى شيء عاديّ. لكنّ المرح وعدم المبالاة يمكنهما أيضاً أن يصنعا من 
المجانية نعمة حقيقيّة» وبالمعنى الأرفع للمفردة» وأن يهبا ريلكه 
أخيرأء في هذه المهلة الوجيزة السَابقة للذاء الذي سيختطفهء القدرة 
على «قول البسيط؛ مثلما انتهى به الأمر إلى تمتيه» وعلى الاحتفال با 
«هنا» بلا أَبّهة زائدة» وبلا انخطاف وكذلك على أن يطلق عبر 
الفرنسيّة (كمثل أخ بعيد لفرلين نام۷ أو لسوپرفییل CSupervielle‏ 
لحن الٽاي هذا بين الأرض القاسية والسماء التي ملؤها الصحو: 

طرق لا مضي إلى أ مكان 
(1) إن بيت ريلكه» الاستهلالن» الذي يجد فيه جاكوتيه إقرارأ من لدن الشاعر بحرجه أمام 

اللغة المُعارة» والقائل : ١صوتٌ‏ كأنه صوتي...٠»‏ يمكن أيضاً ترجمته حرْفيًاً كالآتي : 


«(صوتٹ هو تقریاً صوتي ٠...‏ 


۳ 


بين خقلين › 
كانم بحذڏق. 


عن غايتها حرفت 


طرف لا یکون 
غالا آمامها شيءَ آخر 
والموسما. 


فیلیب جاکوتیه 
۹۸ 


۳٤ 
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هذا المساء يدفم قلبي إلى الغناء 
ملائكة تتذكر 

صوتٌ» کاله صوتي› 

بوفرة من الصمتِ مغويّ› 


يحلق ويقرّر 
ا بعود يدا ؛ 


في خنوهِ وفي جراءته 


بج ُو ذاهبٌ ليتحد؟ 


۳¥ 


؟ 


يا قندیل المساء يا مُسامرىّ الهادئ 

(رټما کانً الواحد سيّضيعٌ فيه؟)ء لکن مدره 
من ناحية الجنوب مُضاءٌ برفة. 

آنت أيضأء يا قنديل التلميذء 

من يريد أن يتوففَ هذا الذي يقرا 

من هنيهة لأخرى» مندهشاًء ويضطرب 


فوق كتابه» فيما إليك ينظر 


(وتشطبُ بساطنك ملاكا) 


۳A 


إبقَ رابط الجأش إذا ما 
فجاةَ هبط على طاولتك الملاك؛ 


وبرفق امح بعض التجاعيد 
التي يرسمها السماط تحت رغيفك. 


من زادك الشظف فلتهده» 
لوقه بدوره» 


وإلى شفته النقية يرفع 
قدحاً يوميًاً بسيطاً. 


۳۹ 


كم من مسارَةٍ غريبة 
ليقول لنا هذا الميزان 


المرهف وزنٌ حميانا. 


الكواكبٌ كلها مرتبكة 
ومن آقواها حتى الاَوّْن 


لا واحدَ عاد ليحتَملً 


مزاجنا القَلتَ 

تمردناء صر خاتنا ۔» 

إلا المائدة التي لا تكل 
والسريرٌ (المائدة المتلاشية). 


کل شیء یحدث تقریبا 

كما لو يُعاب على التماحة 
انها للأکل تصلح. | 
ولکنْ تبقی مخاطر آخری. 


خط تر کها على الشجرة» 
وخطرٌ نختها في المرمر؛ 
والأخيرُء وهو الأفظع› 

أن نلومَها لأتها من الشمع. 


3 


لا أحد يدرك كم يحكُمُنا 
ما يرفض اللامرئئ أن يَهِبَّنا 
عندما للحيلة غير المرئية 


2 ٍ 
تستسلم › حفية » حباتنا. 


ببطء » على هوی التجاذبات› 
ينمل مرکزنا 

لیکون القلب بدوره هناك : 

هوء سيّد الغياباتِ العظيم أخيراً. 


۔-۷- 


(۷) ٤ 3 را‎ 


إلى السيدة والسيد ألبير ثولييز 


A Mme et M. Albert Vulliez 


يا راحةً اليدء يا فراشا ناعماً مجعداً 
یه ترك 
نجومٌ غافيات ثنيَاتِ 


علدما إلى السماء صعدل. 


هل کان هذا الفراش بحيب 


يلفين آنفسهنَ مرتاحات»› 
جلياتِ ولاهبات› 


مثلما اشتكى ريلكه من قصور الألمانية عن تسمية «البستان؟ تسمية مباشرة ومكفة» فهو 
اشتکی من عدم امتلاكها مغردة واحدة للتعبير عن «الرّاحة» (راحة اليد) كما تفعل المفردة 
الفرنسيّة ۳۴ا۴4 . راحة اليد تعبّر عنها فى الألمانيّة مفردة مركبة : #طها؟ل ة1[ (صفحة 
اليد)» ويفضل عليها Handinneres : SJ)‏ (باطن اليد)ء والتعبير الأخير شکل عنوان 
إحدى قصائده بالألمانية. 
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بين الكواكب الأصدقاء 
فى اندفاعها الأزلي؟ 


يا لفراشي كفي 

المهجورين الباردين» 
والخفيقين بفعل الوزن الغائب 
لكواكب البرونز هذه. 


كلمتنا قبل الأخيرة ستكون 
كلمة شقاءء 

لکن امام الوعي - الام 
ستكون الكلمة الأخيرة عذبة. 


فُسيكونٌ علينا أن تلص 
جميع جهود رغبة 
لن يقدرّ مذاق أيَة مرارة 


أن يحتويّها"' . 


)١(‏ في المسودات مقطع إضافيّ حذفه الشاعر: «وإذا كنا نتشوه/ فلاننا نعدو لملاقاة/ ذلك 
الهدف الذي تنتظرنا فيه/ الطبيعة المتمهلة). 


٤0 


إذا ما غتينا إلهاى 
لا أحدً منا ليتقذم 
إلا صوبَ إِله صامت. 


ذلك التّبادل الخفيّ 
الذي يُرجمناء 
يصبح إرث ملاك 
وإلينا ليس يعود. 


3 


١ - 


القنطروس هر المُصيب»› 
إذ بالوثب يجتارٌ فصول 
عالم لم يکد يبدا به 


حتی ملاه هو بقوته. 


(۲( 
وحده «الهيرمافروديتوس» 


فی مبیته کامل. 


نحن في جميع الأماكن نبحث 
عن الصف المفقود لأنصاف الاآلهة هؤلاء. 


)١(‏ القنطروسات ١١إادا»٥)‏ هى فى الميثولوجيا اليونانية مجموعة مخلوقات مزدوجة 
الجسم» نصفها الأعلى لإنسان والتصف الأسفل لحصان. وهي ترمز لدى ريلكه إلى اتحاد 
الفارس وجواده أو دابّته» وتشكيلهما قَوّة واحدة. 

(۲) هنا أيضاً يرجع ريلكه إلى أصل الأسطورة. هيرمافروديتوس هو في الميثولو جيا اليونانية ابن 
هرمس وأفرودیت› تهیم به حوريّة يرفضها ولكن الآلهة تحمَّق أمنيتها في الالتصاق به 
فيصبح جسداهما واحدا. مثلما في مثال القنطروس السابق»› یرصد ریلکه هنا إمکان تلاحہ 
مثالى لطرَفي العلاقة فيكونان اثنين في واحد. 


¥۷ 


۱! 


OD eu 38 
٠ قرن الخصوبة‎ 


أيها القرن الجميل من أَينَ 

على انتظارنا تنحني؟ 

نت يا مَنْ لست سوی منحدر 

في [شکل] کاس زهرةٍ» الا انسَكبٌ! 


آزهارء آزهارء آزهار» 


بسقوطها تصنع سريرا 
لثمار يانعة كثيرة! 


وهذا کله دون انتهاء 
(1) لتعبير «قرن الخصوبة» أصل أسطوري. كان يسمي قرن أمالتياء المعزى التي كانت ترضع 
زفس» وكان» أي القرن» مليئاً بالتّمار والأزهار. ثم صار التعبير والصورة المتضمنة فيه 


يدلآن على الخصوبة وفيض الخيرات والأطياب. 


A۸ 


يا فنا مفرط السَعة أيه 
معجزة عبرك تتحقق ! 
فى نفس السّماء بأشياء! 


۹ 


۲ 


مثلما يعرف قد من «البندقية» 
في ولادته هذا الرّماديٰ 
والسطوعَ المتردد 

الذي سيهيم هو به» 


فهکذا داك الحانيتان 
خلمتا بادئ ڏي بدء 
بأن تكونا الميزادً المتمهل 
للحظاتنا المفرط امتلاڙها. 


(1) 


۳ 


أيها الرَاعي"" العذبُ يا من تبقى 
بحنو بعد انتهاء دورك 

مع بقايا عاج 

يها الرَاعي العذبُ يا من تبقى 
في عاج مصعر 

بعد لبك الرعياني. 

إن قطيعَك المتقؤض 

ليدوم مثلك 

فى الكابة المبطئة 

لمحبّاك المسعف 

وفي اللانهاية بُلخص 

إستراحة مراع نشيطة. 


تمثال صغير من العاج يصور راعیاء کان بمعيْة ریلکه وأهداه فيل وفاته للاأميرة الروسيّة 
رې رین 


0١ 


ا٤‎ 


عادرة الصف 


ری وهي تقبل على الدرب. المتنرّهة› 
هده التى نحسدها» الهانئة» المتريثة؟ 
فی منعطف الذرب ينبغى أن يُحبّيها 


سادة من الأمس» بَهيّون. 


7 تستنمر الخيار العذب : 
تمُحي برهة أمام الور المفرط المُباعتةء 


o 


o 


۱٦ 


يا ملاكاً صغيراً من الخرّف الصينيَ› 
لو حدبٌ أن يرمقوك بنظرة ازدراء 
فنحن عندما كانت السنة ملأى» 
وهبناك قلنسوةً من توت العليق. 


بدا لنا باطلاً حقًاً 

أن نضع لك هذه القلنسوة الحمراءء 
لكنْ مڏذاك بات کل شيءِ يتحرّك 
إلا تاجكٌ الرَخص. تاج البارون'. 


ياب هوّ» بيد أنه صامد» 
ونخال أحياناً أله يتضرع؛ 


)١(‏ البارون لقب نبالة. 


0 


۷ 


معبد الحبَ مَن يأتي ليْكمله؟ 
وفي الختام يندهش الكل 
مں ن الإله بدوره 


(هكذا تعرفه.) 


تنمو المناحة. 


۵۵ 


۸ 


يا ماءٌ يندفع ويركض -»› يا ماءَ پنسی 


أن الأرض الشاردة تشرب 
تذک ! 


یا حباً جلياء ومُسرعاأًء يا عدم اكتراث»› 
يا شبه غیاب یر کض› 
بين وصولك الكثير ورحبلك الكثير 


يرتعش بعض إقامة. 


0٦ 


أنتَ يا مركرً اللعب 
أنت یا من لك سشهرة شارلمان› 
يا ملكا وإمبراطوراً وإلهاء 


أنت أيضا المتسرّل 
فى وقفته الداعية للرثاء 
وصورتك المتعددة 


هي ما يمدك بالجبّروت. 


هذا کله قد یکون حسَناً 
ولكتك فينا (وهنا الأسوأً) 
آشبه ما تكون بالوسّط المعْيّم 
لشال کشميريّ مطرر. 


O¥ 


11 
فلنفعل كل ما في وسعنا لنخفي وجهه 
بحركة مرتعبة ومُخاطرة 
ينبعي إرجاعه إلى غور العصور 
لتلطيف ناره التي لا ثَروض. 


يقتربٌ متا حتى ليفصانا 
عن الكائن الحبيب الذي دستحخد مه هو ؛ 
تلمسه فى البرية فُهود. 


يخترقنا بموكبه الفخم» 

ويُريد مشعَاً فيه کل شيء» 

هو الذي يفلتُ بعد ذلك كما من شرك 
دون أن یکون مس ای طعْم. 


_ III 
هناء تحت العّريش»› بين الأوراق‎ 
بحذدث أن نتکهن بوجوده.‎ 


0A۸ 


وفمه العريق المشوه... 


أمامه يغدو العنقود ثقيلا 
ولبرهة قارب نحن 
زعب هذا الصيف السعيد الخادع. 


وابتسامته النيئة كم ينفثها 
(MD. , 4 ± ۰‏ ت 
في جميع مار زخرفه ' المزهو؛ 
في کل مکانٍ حوله یمیز 
حیلته التي تهدهده برفق وتنیمه. 


IV 
ليست العدالة هي ما مسك بالميزان الدقيق›‎ 
بل أنت» يا إلهاً غير منقسم الرغبةء‎ 
من يزن أخطاءنا» ومن قلبين‎ 
بُمعن هر فيهما تمزيقاً وسَحقاًء‎ 
يصنع قلباً واسعاً أكبرَ من المعتادء‎ 
بمعنی دیکورا.‎ )۱( 


0۹ 


قلبا يرغب 


في النمو أكثر... آيّها اللا مبالي والمتكبر 
نت من يزدري الفم ويحمس الكلمة 
في اتجاه سماءِ جاهلة... ' 

أنت من يشرّه الكيانات بأنُ يُلحقها 


بالغياب التهائن الذي هى منه شذرات. 


فينع بنا الإله 
ويبرهتنا العظيمةء 
قبل أن تقلبنا موجة باكرة 
وإلى الحد تدفعنا. 


هوء الباقي ذو الديمومة» 
ونحن المندهش فو ادنا الحزين 
من جهده. 


11 


1 


فی اللقاء المتعدد 
حتی رذ شکشف التظام 
في وسَّط تصاميم الصدفة. 


کل ما حولنا یطالب بان نصغىٌ له› 


فلنصغَيَنْ حتى النّهاية ؛ 
ذلك أن البستان والتهح 
هما نحن أبداً! 


)١(‏ في المسوّدات صيغة مغايرة للبيتين الالث والرًابع : «ولنتنازل عن التظام/ مقابل تصاميم 
الصدفة التى هي بالآلاف». 


11 


۲ 


هل صار الملائكة كتومين! 
ملاکي أنا لا يكاد يستنطقني. 
فلأرذ له على الأقل 

لمعه طلاءِ خرف ليموجئ '. 


ولتق عينه المدورة 

بما لدي من أحمر وأخضر وأزرق. 
فلئن وجدّها أرضيَةٌ فيِعْمَ الأمر 
لِسّماء ما برحب في تباشير. 


)١(‏ طلاء الخرّف هو ما يُعرّف ب«الميناء»» ولم نستخدم هنا هذه المفردة تلافياً للالتباس مع 
معناها الاخر. و«ليموجي؟ نسبة إلى المدينة الفرنسية ليموج كعع0 11ء المعروفة 


1 


)۱( 
(۲) 
(۳) 


۳ 


في غور أبهته" كم يبدو البابا 
دول أن يفقد من مهابته › 

بفعل قانون التعارضات القدسي 
مجتذباً الشيطان. 


ربما كتا لا ننحسب بما فيه الكفاية 
حسابٌ هذا التوازن المتأرجح ؛ 
ثمَة فى «التيشيرا» تيّارات› 

وكل لعب يهفو إلى لعب مضاد له. 


ئ .)۳ 
اتدکر رودان 


يستهدف الشاعر هنا البذخ والأبهة المحيطين بزيّ البابا وطقوسياته. 

نهر يجتاز إيطالياء ويدعى بالإيطالية ۲ء۷٣‏ وبالفرنسيَة ط11 1e‏ . 

أوغست رودان ۱۸٤۰( Auguste Rod‏ ۔ ۱۹۱۷) هو اللحات الغرنسي المشهور»› كان 
ریلکه معجباً به وکانت زوجته کلارا ٹیستهوف ‏ ریلکه )۷65110۴۲۰ C14۳4‏ تلمیذة له. 
عمل ریلکه سکرتیرا متطوعا له فی محترفه فی مودون 0۸لں. قرب باریس» فی 
العامين ٠۹٠١‏ و٦٠1۹.‏ وفي شارتر 5١٣1٤1٤.(القريبة‏ هي أيضاً من باريس) كاتدرائية 
شهيرة تعتبر واحدة من روائع البناء القوطيّ. 


14 


ا ِسَمْتِ فحولي 
الذي قال لي ا 8 
(کتا في اشارتر» 4 
إن الكاتدرائية بنقائها المسر 
۳ ريح ازدراء. 


10 


(1) 


٤ 


ذلك أن علينا أن نقبل 
ال رة“ هي گلا 


بالرغم من التدم البالغ. 


ثم إنه غالبا ما يحدث 
أن يتغْيّر ما نجابهه: 
فإذا بالصحو ينقلب إعصاراً 


وإذا بالهاوية قال لااستيلاد] ملاك. 


لا نخد نخْشَيَنّ الانعطاف" 


الجسارة ٤ة‏ لها منتقّدة هنا وفى مقطوعات أخرى باعتبارها قريبة من الجرأة المتهوّرةء› 
فلا شيء يجمعها بالشجاعة الحقيقتة التي تظلَ متحايّة بالروية. 

استخدم مفردة إناهاغل (انعطاف أو التفاف)ء ولأنْ التعبير بالغ الاقتضاب» نشير إلى أن 
الشاعر ينصح بعدم الخشية من اتخاذ طرق ملتفة» جانبية أو متعرجة» أي التحوّل عن 
الطرق المباشرة التي قد لا ن أحيانا من الوصول. 


11 


ينبغو أن تهدرَ الأراغ" 
لتفيض الموسيقى 


)١(‏ جمع «أرعُن». الآلة الموسيقيّة المعروفة» الشائع استخدامها في الكنائس. 


1¥ 


„0 


نسيْنا الآلهة المتناحرة 
وطقوسّها حى لنحسد 
الأنفسَ المستغرقةً [في الصَلاة] 
على تصرفها الساذج. 


لا يتعلق الأمر بإرضاء الخير 
ولا باستئناف التعّد» 

يكفي أن نعرف الامتثال 
للأنساق المتكاملة. 


1A 


آ۲ 
النافورة'' 
لا رید درسا خر سوی درسك أنت 
يا نافورة تعاود السقوط فى ذاتها من جديد» 
درس المياه المجازف بها والتي بها تليق ٠‏ 
عودة سماوية کهذه إلى الحباة الأرضنة. 
يقدر همسك المتعدد؛ 
الذي» بفعل طبيعتهء يتهدم. 


في سقوطك کم یتشکل [بانسجام] 
کل خرطوم ماءِ ينهي رقصته. 


)١(‏ واحد من رموز النرجسيّة » التي يقذم لها ريلكه فهما مُغايرا نوضحه في محل آخر من هذا 
اليوان. ولهاء أي للتّافورة» حضور واسع في قصائد الشاعر الألمانية. 


14 


وكم أحس بي تلميذاًء مُنافسا 
لتلوّناتك اللا تحصى ! 


أكثرَ من غنائكِ تحمسني إِليكِ 
لحظة السكون الهذيانن هذه 
عندما إلى الليل» خلل اندفاعك السيّالء 


تنتقا عودتك إالخاصة› وتر جعها نقمحهة. 


۷ 


ما أحلى أن أشاطرك الرّأي أحياناء 
يا شقيقيّ البكرَ٬»‏ يا جسدي. 

ما أحلى أن أغدوّ قوي 

بقوتك»› 

أن حص بك ورقةء لحا جذعاأ 
وكلّ ما تقدرٌ أن تكونٌ أيضاً 
أنت. البالغ القرب من الرّوح. 


آنت البالغ الصضراحةء يا من تتجمَع 


في جلي فرجك 
ف اَن تکون شجرة الأيماءات هذه 
التي تبطئ لهنيهة 
سير السماوات 


۷1 


A 


الإلهة 


فى الظهيرة الفارغة والغافة 
کم من المرات تمز هي 
ولا تخلف على السطل لس ملىحة 


لسن كانت الطبيعة بها جس 
فن عادة اللا مرتي 

إلى إطارها المرئيّ المرهَف تعير 
وضوحا رهياً. 


V۲ 


یا لغة معارَة» فربما لکی أستخدم 
هذا الاسم الرَيفي الذي وحدَهُ سلطانه الفريد 


س ۰ ۹ 1 
يورّقنى منذ الازل: Verger‏ 


يا للشاعر المسكين هذا الذي عليه أن يختار 
ليقول كل ما ينطوي عليه هذا الاسم 
تقريباتِ بالغة الغموض تترلح› 

أو سوا منها: السياج الذي يصد. 


)١(‏ لما كان الشاعر يصرّح بأه لم يجرؤ على الكتابة بهذه اللَْة المُعارة إلا حبَاً بهذا الاسم 
ورنينه الخاص بالإضافة إلى اكتناز معناه (أنظر ما كتبناه عن عنوان هذه المجموعة فى كلمة 
المترجم)ء فقد ارتأينا إيراد المفردة الفرنسية (ومعناها بستان»). وهي نُلفْظ «ثرجيه»» 
بإصمات الحرف الأخير (۲) وبمدّ الياء بحيث تنتهي بهاء مَصمَتة هي الأخرى. 


LAR 


«فيرْ جيه : يا لامتياز قيثار 
في أن يقدرَ على تسميتك ببساطة؛ 


إسم ساطع» يتخفى وراءه الرّبيع الأقدم» 
ممتلی» وبالقدر نفسه شقاف› 
وفى مقاطعه المتساوقة 


يُضاعف الكل ويفيض. 


II 
صوتب أيه شمس تتدافع‎ 
كل هذه الرّغائب المُثقلة؟‎ 
ذلك التوّقد الذي تذدکرون‎ 


این یا تری مجرته؟ 


لكى يسر أحدنا الآخرء 
أيجبٌ هذا الإلحاف كله؟ 
> تفیفہ" و فة ات 


Vt 


على الأرض المشتَعْلة 


بهذ القوى المتنابذة كلها 


أ ت 
لا مناص من آن يقل ؛ 
ومع ذلك و ۰ ر 
: فمن هدا العسر نفيه 
يصنع هو سعادة الصف 


ادا له : 
ر تکونٰ إل .1 ع 
رض اكثرَ حقيقية 

مما چ ة. ا ٣‏ 

في أغصانِك أيّها البستان الأشة 
ولا أكثرَ عوما مه ) 
عر مما في «الدنتيل» 
تضفرٌّه ظلالاء 

لك على الحشية 
لحشیش. 


هنا یقومٌ ما یتبقی 
لناء ما يقل وما يُغڏي 
معَ المرور المتجلي 
لحن لا انتهاء له 


لكنْ في مركزك» التافورةٌ الوادعةء 
شبه التائمة في دائرتها العتيقةء 

عن هذا التضاد الرّائع لا تكاد تتحدث› 
لفرط ما هما ممتزجان. 


-IV-_ 
ببّرکتها ما تفعل»‎ 
كل هذه الآلهة العاطلةء‎ 
J ° . . 
التي يدفعها ماض ریف‎ 
لان تكو عاقلة وطفولتة؟‎ 


بصخب حشرات عاكفةٍ على الجلي» 
هي ذي دور التّمر؛ 
(مشغلة إلهتة). 


يفسر شارح لاپلاياد «الماضي الريفي» هذا بكون الآلهة المقصودة هناء وبتعبير أدق 
الإلهات. هى إلهات المنزل» 14۲5 sع1ء‏ الاآتية من الميثولوجيا الرَّومانيّةء والمتمتعة 
بأصل ريفيّ. لها هي الأخرى حضور واسع في شعر ريلكه الألمانن» وتحمل إحدى 
مجموعاته المبكرة عنوان «أضحية إلى إلهات المنزل». 


۷٦1 


فلا أحد منها ليمحى 
مهما هجر ؛ 

ومن يهذدوننا أحيانا 
هم آلهة متبطلون. 


الَدَيَ ذكَرء أَلَدَيّ آمالء 
وأنا حدق بك يا بستاني؟ 
وإلى التفكير تدفع راعيك. 


الليلة المؤذنة بالايتداء. 
عملت ؛ وکان هذا لى يوم حل » 


بفضل استراحتی هل َقَدّمت؟ 


ما أعدلٌ أن تكوب راعياً أخيراً؟ 
أيمكن أن يكون بعض سلامي 
تغلغل اليومٌ برفق في تفاحاتك؟ 


VY 


(1) 


فاناء کما تعلم» على رحیا. 


- VI 
أل يكن هذا البستانُ كله‎ 
ثوبك المُنيرَ المُحيط بكتفيك؟‎ 
أو لمْ تشعز إلى أي حد يُعرّي‎ 


مره دل النزهة› 
فرض نفسه بأ یکر ؛ 
ركان هو والساعة الهاربة 


مَنْ» في كيانك المتردد» يمرّان. 


کان كتا يرافقك أحياناً.. 
لك نظرتك المسكونة بأشياءَ متزاحمة› 


في مراة الظل كانت تواصل 


في مخطوطات رياه تماما قبل المقطوعة الشادسة الغالية» مسودة لمقطوعة مهملة : يا 


بلطافة يابانة می کل شیب لاما دون أن ینکر للزهرة. 


۷۸A 


وت ٍ ث 
لعبا قلبا لمشابه بطيئة. 


VI -‏ - 
يا للبستانِ السعيدِ العاكف على إكمال 
المستويات اللا تحصى لجميع ثماره» 
والذي يعرف أن يُخضع غرائزه العريقة 


يا للعمل العذب. يالنظامِك من نظام! 
طويلاً يتمْهل عند الأغصان المبرومة› 
ومفتونا أخيرا بقوّتهاء 


أليست مَخاطرٌّك ومَخاطري 
متاخيةٌء يا بستانُ» يا أخي؟ 
الرَيح نفسهاء الاتية إلينا من بعيدء 


لزم بان نکودٌ حانيّین» وزاهدین. 


۷۹ 


٠ - 


جميع أفراح الأسلاف 
فينا مڙٽ وهي ذي تتراکم؛. 
قلبهم» الثمل بالضيد. 
واستراحتهم الصّموت 


مام نار شبه مطفأة... 
وإذا ماء فى اللحظات العجافء 
فرغب متا حیاتناء 


2 

Li ۰‏ ي* el»‏ 
. #4 
اسر و 


وکم من نساءِ کان علبھ" 
أن يهرین فنأ سالمات› 
مثلما فی لحظات الاستراحة 


في مسرحيَةٍ لم رق 


لیریده اليوم أو یحتمله» 
تراءینَ قویات 


وأطفالٌ» أطفال! 
جميمٌ أولئك الذين يرفضهم الحظ» 
فینا یجزبول 


A 


AY 


AE 


كيف امير من جديد 
ما كانته الحياةُ العَذية؟ 
رما بأن أتأمَل 


هذه الخطوط وهذه التجاعيد 
التي تَصون 

بن بطب على الفراغ 

هذه اليد التي هي للاشيء. 


AT 


۳ - 


الشائى سفرٌ. 
شيءُ مٽاء بدل اَن 
ویتعود السشماوات. 


اللقاء القصي للف 

ليس هُوَ الوداع الأعذّب؟ 
والموسيقى : هذه النظرة الأخيرة 
التي تصرَّبها نحن أنفسنا إلينا؟ 


A 


۳٤ 


كم من المرافئ مع ذلك وفي هذه المرافئ 
كم من الأبواب ربما استقبلك. 

کم من واف 

تلمح فيها حياتّك وجهدك. 


ك من البذور المجتّحة للمستقبل 
تتنقل على هوى العواصف› 
وفي يوم عيد شديدِ العذوبة 


سترى ازهرارَّها عائدا إليك. 


كم من الحَيّواتِ تتجاوب أبدا؛ 
وبالانطلاقة التي تتخذها حياتك 

مع انتمائها إلى هذا العالمء 

يا للعدم الفخم المجارّف به أبدا“! 


في مسردة أخرى مقطع أهمله ريلكه : «الإله يقبل فيما يُغادرنا/ وتنا الأنقى ؛/ ونظل 
نحن فقراءء ولكتا ُخمن/ حياة الكوكب القادم هدا). 


A0 


OE 


ليس مُحزنا أن تنطبقّ أعيئنا؟ 
نود لو كانت عيوننا مفتّحة أبدأ 
لتنا أبصرنا قبل الأوان 

کل ما نفقد. 


ليس فظيعا أن أسناننا تلتمع؟ 
يلزمُنا حر أكثر تكنّماً 

کي نحيا في عائلة 

في زمن السَلْم هذا. 


لكنْ اليس الأسواً أن أيديّنا تتشتّث› 
بنهم وقسوة؟ 

ينبغي أن تكون الأيدي بسيطة وطيّبة 
لتقديم القربان! 


A1 


۳٦ 


ما دام الكل يزول فلنعزف 
الترنيمة العابرة؛ 
هذه التي تروينا من ظماً 


4 َف غ لينا. 


لعن ما هجر نا؛ 
ولنكونن سرع 
من سرع رحیل. 


AY 


ہ۳۷ 
أمامَنا غالبا ما 


تندفع الوح 5 الطائر ؛ 


إن سماءٌ أغذب 


AA 


۳A 


مرتيّةَ من لذن الملائكة» ريما كانت ذوائبُ الشجر 
جذوراً تشربٌ السماوات؛ 

وفي التربة» الجذور العميقة 

للزانٍ تبدو لهم ذُریّ صامتة. 


: > ¢ 
هده الأرض اللآهية» حہث ينوج 


في جوار الينابيع نسيانٌ الأموات؟ 


A۹ 


۳۹ 


يا جميعَ أصدقائي» إِنني لا انكر 
أا منكم» ولا حى ذلك العابر 
الذي لم يك من الحياة الفائقة التصور 


سوی نظرة وديعة› متو حة ومترذدة. 


کم مره يوقف کائنْ رغماً عنه 
بعینه أو بإيماءةٍ منه 

هرب الآخرء الخفيّء 

بان يُحيلَ له لحظة مرئية. 


المجهولون. لهم نصيبهم الواسع 

من حظنا الذي يمه كل يوم. 

صوّبي جيّدأء أيّتها المجهولة المتكّمةء 
إلى قلبي الشاردء إذ تَصوَبينَ نظرّك. 


- 


بجعة تتقدم على صفحة الماء 
محاطة بنفسها تماما 

كمثلٍ لوحة تنزلق ؛ 

ھکدا في بعض اللحظات 
یکون کائنْ نحبه 

فضاءَ بأكمله متحرّكا. 


مزدو جا يدنو» 

كهذه البجعة التي تسبح» 

على [مدى] روحنا المرتبكة... 
التي» إلى هذا الكائنء ضيف 
الصورة الرَاجفة 


صورة هناءة وريبة. 


۹۱ 


ا 


ا للحنين للاماكن التي لم قحب 
في السّاعة العابرة بما فيه الكفاية» 
كم أودٌ لو أرجع إليها من بعيد 

الإيماءة المنسيَةء الفعل الإضافي. 


ن اعود آدراجي» وبهدوءِ أستأيف 
- وحدي هذه المرَةً - ذلك السَمَّرء 
متمهلا عند التافورةء 

لامساً هذه الشجرة مُداعباً تلك المصطة... 


ثي أن أصعدَ إلى المُصَلى المتوخد 


أن أدفعَ سياج تلك الجبانة» 


وأصمتَ کما تصمت ھی الصامتة الكبيرة. 


۹۲ 


أو ليس هذا هو الرّمن الذي ينبخي فيه 
أن نُقَيمَ تواصلا حاذقا وورعاً؟ 

إن كان هذا قوي فلأن الأرض قوية ؛ 
ولئن كان ذاك يتشكى: فلاتنا لا نعرفها. 


۳ 


؟- 


هذا المساءَ خطرَ في الج شيءُ ما 
يجعل المرءَ یحنی رأسه؛ 

نود لو ُصلي من أجل السجناء 
وبالحياة الواقفة نُفكر... 


بالحياة التي لم تعد لتخطو صوبَ الموت 
والغائب عنها المستقبل؛ 
التي ينبغي أن نكودٌ فيها أقوياءَ عبثا 


وعبٹا حزانی. 


حیث راوح في مکانها کل الأام» 
وتسقط الليالى مجتمعةً فى الهاوية› 
وحیت إلى هذا الحذ یتلاشی 
وع الطفولة الحميم»› 


۹٤ 


بحیتُ لقلتٰ أ من أب نفكر بطفل. 
ب کشر هرما من بطفل 
یکون القلہ 
ٍ 
ول : مناوئة؛ 
ذا لأن الحياة مُناو 
ليس هذا لان الح 
و 
(DT;‏ 
. 


لمسودة مقطع مى عله ؛/ أما 
لمكان المتشْق عليه؛ 
دہ الھه/ ف ١‏ 
مس شی 
طا : يحتبس الرّآهب ليجده إلهه/ 
ر 1 *. 0 
٣‏ 8 لا حت بحت عته/ ما مل إله فو 
السجين ف یہ 


۹٩۵ 


۳ 


ذلك الحصانٌ الذي يرد اللّبم» 
وهذه الورقة التي في سقوطها تلمَسناء 
هذه اليد الفارغة أو ذلك الفم 


الذي يهفو ليُحدثنا ولا يكاد يجرۇ» 


هي كلها تنويعات على الحياة التي تهدأء 
كلها أحلامٌ للألم الذي يُهوم: 

اه» فليَلْحت من قلبه مبتهج 

عن المخلوق' ليعزيه. 


Creature )1(‏ : مفردة أساسيّة لدى ريلكه» وحاضرة فى شعره الألمانى » فى المرثيّة التّامنة من 
امراڻي ذوينو» بخاصة» وهي تسمح له بالتفكير تارةٌ بالحيّوان» الذي يعتبره هو شريكاً في 
تحربة العذاب الإنساني» وتارةً أخرى بالكائن بعامة. 


۹1 


٤ 


1~ 
إيه يا معزوفة التسغ يا مَن 


ألا رافقى غناء 


صوتنا المفرط الوجازة. 


في بضع تقاسيم 
الصرَرَ الجمةَ 
لاسترسالك الطويلء 
آه يا طبيعة فيّاضة. 


عندما سيلزم أن نصمت› 


۹۷ 


سيُواصل آخرون... 
لكن الان ما أفعل 
لأعيدً إليكِ 

لبي الكيرء المُكنل؟ 


-_ II 
کل شيء يتهيا ويمضي‎ 
صوبَ المسرَة المتجاية ؛‎ 
الأرض وما یتبقی‎ 


نر کل شيءِ ونسمع کل شيء؛ 
بل سَيَنبغي حتى أن نتملّم 
ونقول أحياناً : «أ لک کفی !». 


هذا إذا كتا فى الداخل ؛ 
ولكنّ المحل الرائع 
مُواجة أكثر من اللزوم 


۹۸ 


لهذا اللعب الموّثر. 


- II 
صعود الأنساغ في العروق الشعرية‎ 
الذي يُري الشيوځ فجأة‎ 
السّنةَ البالغة القسوة التي لن يرتقوها‎ 
والتي تهيَى في داخلهم الرحيل.‎ 


جسَدّهم (المجروح عميقاً بهذا الاندفاع 
للطبيعة الفظة التي لا تُذرك 

أن هذه الشرايين التي ما بَرحَت هي تغلي فيها 
لا تکاد تحتمل نظاماً عجولا) 


يرفض المغامرةً المباغتة بإسراف؛ 
وفیما يتصلْبٌ بارتياب» 

ليدوم على شاکلته» فهو یحیل 
على الأرض القاسيةء اللعبة سهلة. 


۹۹ 


IV 
الغ هو الذي يَقتل‎ 
الشيوخ ومَنْ يتردّدون»‎ 
عندما يطوف هذا الهواء الغريب‎ 
في الشوارع فجأًة.‎ 


كل مَن لمْ تَعُذ لهم القوَة 
ليْحسّوا بان لهم أجنحة» 
مدعوّون إلى الطلاق 


الذي بالتربة يمزجهم. 


العدوبة تخترقهم 
والدعابة تطرّح 


بمَنْ» مع ذلك يتمتّعون. 


أن تفزعنا؟ 


إلى هذا الحد تتجاوز 


- VI 
في الشتاء» الموت المميت‎ 
یدلف إلى البيوت ؛‎ 
يبحت عن الشَقَيقة وعن الأب‎ 


ويعزفٌ لهما على الكمنجة. 


لن عندما يتململ التراب 
فالموت في الشوارع یر كحض 


ویحیی المارة. 


- VII 


وإنما من ضلع ادم 
سشحبت خواء؛ 


لکن إذا ما حياتّها اكتَمَلّت 


فاينَ د تمض لتحتّض ؟ 


أسيكون ادم لھا قبرا؟ 
أينبغي» لما تتعب› 

أن بها لها محل 

داخلَ رجل مُحکم الانغلاق؟ 


LE 


هذا الور هل تراه يقدر 

أن يرد لنا عالماً بأكُمله؟ 

آم هي بالأحری العتمة الجديدة» 
بارتجاف وحنو 

إليها تشدنا؟ 

هي التي تُشبهنا إلى حد بعيد 
والتي ترتعش وتدور 

حول دعامةٍ غريبة. 

ظلال أوراق هشة 

على الهج والحقلء 

حركة مباغتة الألفة 

تتبتاناء وبالسطوع 

المفرط الجدة تجمعنا. 


aE 


ي 


في شمَرَة التهار 
تمر عرَبتان الاجر محمَلَتان. 
مسحة وردية تاره تطالب 


وطوراً تَعْدِل. 


هذه المسحة الحانية دالة على حين غرَّة 
على مؤامرةٍ للحياةٍ جديدة 
يننا نحن والعد؟ 


uk 


٤ 


الصمت الشتاتيْ المتجمع 
حل محله في الهواء 
سکون مُرّقزق ؛ 

کل صوتِ يهرع 

يضيف إليه بُعدا 


ويكمل صورة. 


وهذا كله إن هر إلا 
غور ما سیکونه نشاط 
فؤادنا الذي يتجاوز 
الرَسم المتعدد 

لهذا الصمت المترع 
بجسارة ليس تقال. 


A 


بين قناع الضباب 

وقناع الخضرة» 

هي ذي اللحظة السامية التي تتجلى فيها الطبيعة 
بأكثرَ مما عهدناه منها. 


يا للجميلة! إلى كتمها انظروا 

وإلى هذه الضراحة الواضحة التي تجر... 
عمَا قريب ستمتّل من جديٍ دورا 

فى المسرحيّة الرّاخرة التى يوؤلفها الصيف. 


۹ - 
العلم 


يا ريحا تيّاهة تلد العلُم 

في حياد السّماء الأزرق»› 

حتى لتجعل اللون منه يتبدل» 

کما لو کانت تريد آن تمده إلى أمم آخرى 
فوق السطوح. یا ریحاً بلا انحیازء 

يا ريح العالم كله يا ريحاً تُوالف. 

ويا من توحين بإيماءات متكافئة› 

أنتِ يا مَّن تثيرين الحركات المَُعاوضة» 

الحْلْمّْ المفروش يعرض شعاره المكتمل› 


لكن آية كونبة مضمرة [تنتشر] في ثناياء! 


ومع ذلك فيا لها بُرهةٌ من الهو 
عندما تجنح اليح ذاتَ لحظة 
إلى هذا البلد [أو ذاك]: تهب نفسها لفرنساء 


1۹¥ 


أو على حين غرَةٍ تهيم 
بالقياثر الأسطورية لإيرلندا الخضراء. 
مُبينة عن الصورة كلها كما يرمي 
لاعبُ بالورق أوراقه الرابحة 
وبإيماءته وابتسامته الغفل › 

يذکر لا أدري بأيَة صورة 

للإلهة المتحولة. 


لشت أنتټ هندستناء 

أيتها النافذة» يا شكلاً شديد البساطة 
يا مَنْ بلا جه تؤطرين 

حباتنا الشاسعة؟ 


إلا عندما تراها تَظهر 
مؤطرة بك؛ ذلك أك يا نافذة 
تحيليئها شِبه أبديْة. 


الصدَّف كلها ملغاةٌ. الكيان 
يقف في وسّط الحب› 
مع هذا الفضاء القليل حوله 


۰۹ 


الذي تخکم. 


- II 
أيتها النافذة» يا مقياس انتظار›‎ 
مراراً يملا‎ 
عندما سكب حياة وتتلهف‎ 


يا أنموذحَ حريَةَ مهددة 
بحصور الحظ؛ 
یا مَسکة بها يتعادل 


بيتنا فرط الخارج» الكبير. 


III -‏ - 
يا طبَقاً عموديا يُطْعِمُنا 
الرَادَ الذي يلاحقناء 
والليلَ المفرط العذوبة 
والتهارَء المفرط المرارة أغلب الأحايين. 


الوليمة اللا تنضب» 
بالأزرق مسَبلةَ ء 

ينبغي ألا نکون متعبين 
وبالأعيْن نتغذى. 


كم من الأطباق لنا نمدم 
فيما الخوخ ينضح ؛ 
یا عینیً» یا آکلتّى الورده 
لمن القمر ستشربان! 


1۹١ 


٥١ 


في ظل شمعة مطفأةء 

في الحجرة المردودة إلى الفضاءء 
تلمسنا شکوی 

الثار» الشعلة التي هي بلا مكان. 


لنبن لها قبراً 

تحت أجفانناء رفيعا» 
ولنبكِ کمثل م 
مُخاطرتها البالغة الألفة. 


11۲ 


0 


إّه المنظرْ» طويلاء إِنّه ناقوس› 
إه تحر المساء البالغ التقاء؛ 


صورة جديدة» حانية... 


هكذا نحيا في حرّح شدي الغرابة 
بين القوس النائية والسهم البالغ النفاد: 
بينّ العالم الأكثر غموضا من أن يَسمحَ بالقبض على الملاك 


ر 
ye‏ 
ر 
+ 


وهذه التى› ببحضورها المفرط› تعبقه. 


11۳ 


° 


الكلمات رنب 
وترکبها في صِيَعَ جمة› 
لکن کیف یا تری سنفلح 


فی مضاهاة وردة؟ 


إذا کنا نحتمل الاذعاء 
الغريبٌ لهذه اللعبة› 
فلأ ملاکا يُشوّشها 
شيأ ما أحياناً. 


114 


„4 


في عين الحيوانٍ أبصرتُ 
الحياةً الوديعة الذائمة» 
والهدوءَ الذي لا انحيارَ فيه 
للطبيعة الرّاسخة أبداً. 


يعرف الحيوان الخوف؛ 
ولکٽه سرعان ما يتقدم 

وعلى طريقه الزاهرة 

یرعی حضور 

لا يحمل مَذاق أماكن أخرى. 


110 


ھ ف 


أينبغى حقاً هذا الخطر كله 
لأشبائنا الغامضة؟ 
اسرضطر بُ العام 


إذا كان أكثْرَ موثو قتة؟ 


يا قارورة صغيرة مقلوبةء 

من وَهَبكِ المُرتكرً التحيف هذه؟ 
الهواءُ» عندما يهدهده 

شقاؤك العائمْ» يصيبه الجدّل. 


11٦ 


مُحيّا امرأةٍ مغل على 
رقادهاء فکأتما تَذوق 
يملؤها كلَها. 


مواصلة البقاء كمثل همسة 
تحت نظر السكون. 


11۷¥ 


آه یا ظبيةٌ : ای داخل جميل 
لغاباتِ عتيقة في عينيِ يفيض ؛ 
كم من التطامن المنتشر دائريا 
ممتزجاً بكَمْ من الخوف. 


هذا كله تحمله الرّشاقة 
الحيويَة لوثباتك. 

لکن أبداً لا شيءَ يحدث 
لِجّهالة جبينِك هذه 

غير المستحوذة. 


11۸ 


9 


أنا أيضاً من يتوقّف هذا المساءء 


وانتمْ أيضا مَنْ إلى تصغون. 


بعد هنيهاتِ سيلعَبُ اخرون 
لعبة الجيرانٍ على قارعة الطريق 
تحت هذه الأشجار الجميلة التى تعيرها لبّعضنا البعض. 


~2۹ 


کل وداع قمت به. أسفارٌ كثيرة 
هذبني ببطءِ منذ الطفولة. 

بيد نئي أرجع ثانية وأعاود البدء» 
نظرتي يَعْتقها هذا العَود الصريح. 


ما يبقى لي هو أن آملأهاء 

وفرحي اللا رادعَ له 

لكوني أحببتُ أشياء شبيهة 

بهذه الغيابات التي تدفعنا إلى الفعل. 


الرباعيّات الفاليزية ‏ 


ی السيّدة حان ده سیپیبوس دو پرو 


A Mme Jeanne de Sépibus-de Preux 


)١(‏ هى فاليزيَة نسبة إلى منطقة «القاليه» sنهاة۷ 1٠‏ السويسريّة التى كتب الشاعر هذه القصائد 
عرفانا لاستضافتها له في سنيّه الأخيرة. وإذا كان الحرف الأخير من الاسم (8) لا ينطق 
فإنه ينال حقّه فى النطق فى صَفة النسبة «aونةاو۷ء‏ ولكنّ وقوعه بين حرفى علة يقلبه فى 
هذه الحالة إلى الصوت «زهء ومن هنا كتبنا : «الاليزيّة٤.‏ والسيّدة المهداة لها القصائد هى 
زوجة طبیب من سيیر 816۲۴١‏ كانت تتردد على حلقة من أصدقاء الشاعر في «الشاله» کان 
هو يقرأ عليهم أشعاره. 


۲١ 


یا حور 


بما یُعریهاء 
الموجة المدوّرة الخشنة. 


تتزتی أبدا 


بلا انقطاع تغيّرين ثوبكِ› 
بل شعرَك أيضا؛ 

ووراء كل هذا الهروب تبقى 
حياتك خالص حضور. 


)١(‏ هي النَمْفا؛ طسر١‏ إلهة الماء والغابات» تصررها تماثيل على هيأة امرأة عارية أو 


۳ 


۔ 


بين السّماوات والأرض› 
باأصوات الماء والبرونز» 


رفيقة وصلبة» فتاة وشائخة› 


کمتل قربان سط 
إلى أيد تستقبله بحفاوة: 


حارَة كمثل رغيفِ خبز ! 


4 


۳ 


وردة من الٽور› جدار يثفتّت › 

ولكنْ على منحدر الكثيب 

هذه الزهرة العالية التى تتردد 

في إيماءتها [المستعارة] من بروسرپينا. 


لعل ظلالا كثيرة تتسلا 
إلى نسغ هذه الكرمة؛ 
وهذا الضوء المفرط الذي يتخبط 
فوقها» مموها الطرّيق. 


Proserpine )1(‏ هي لدى الرّومان إلهة الجحيم› جمعَ بينها وبين پرسيفونا 0۴ طمعء۴e‏ , 
إلهة الجحيم عند اليونانتين» ولكنها في الأصل إلهة التبات وحامية البراعم» وواضح أنها 
تحضر فى مقطوعة ريلكه الحالبّة بهذه الصَفة. 


1۲0 


إقليمٌ عريق ذو أبراج تلح 

طالما الأجراس تنذگ 

على نظرات» دون أن تكون مكتئبة› 
تكشف عن ظلالها القديمة باكتئاب. 


کروم تنفد فیها قوی کثيرة 
وفي البعيد هذه الفضاءات التي تلمع 


1۲١7 


منحنی مرهَف على امتداد اللبلابء 
درت شارد تستوقفه المعاز؛ 
نور فاتن سيود صائغ 


أن يسوره بخجر. 


شجرة خور في موضعها الصحيح › 
بامتدادها العمودي تجابه 
الخضرة القوية المتريثة 


¥ 


ا 


يا بلاداً صامتة أنبياڙؤها صامتون» 
یا بلاداً تهټّئ نبیذها؛ 


تلالها ما برحب تعبق ب [روائح] بدء الخليقة 


(1) 


(۲) 


ولیس ر تخشى التهاية ! 


يا بلادا أكثر أنفة من أن ترغب بما يحورل 
ومنصاعة إلى الصيف› 

شأنها شأن أشجار الذردار والجوز تبدو 
سعيدة بان تتکرّر ؟ 


يا بلاداً كأنّ مياهها هي وحدها الجديدة» 
هذه المياه الواهبة نفسّهاء كلهاء 

داسة في كل مكان جلاءَ حروفها المعتلة 
بين حروفك الصحيحة القاسية'"'! 


کتب عtsغGen [a‏ ولذا فيمكن أن نقرأ «روائح بدء الخليقة» كما يمكن أن نقرأً «روائح سفر 
التكوين» باعتبار أن الأخير يسرد حكاية بدء الخليقة. 
التفريق هنا من حيث أن الحروف المعتلة هي الصوامت والضحيحة هي الصوائت. 


۲۸ 


ا ب چ يو 


۷ 


هل ترى عاليا مراعى الملائكة الجبليّة 


لكل في الوادي المنير وحتى الذروات› 
يا للكنز الفضائن! 

كل ما يطفو في الهواء وينعکس فيه 
في نبيذك سيتغلغا . 


1۲4 


E 


يا لهناءة الصيف : هى ذي التواقيس تصدح 
ما دام الأحد في قدوم؛ 

والحرارة العاملة تعبق بأريج الأفستين“ 
حول الكزمة الجَغْداء [غصونها]. 


حتى في أوج الفتور تجري الأمواج 
المسرعة على مدى الذرب. 
في هذا الإقليم المضياف ذي القوى المتفتحة› 


كم هو واثق الأحد! 


(۱) نہاتٹ پستخرج مله شراب مسکر يحمل الاسم نفسه. 


۰ 


أن اللا مرئيّ يلمع 

فوق المنحدر المجلّح ؛ 
شيءٌ من الليل المنير يبقى 
ممتزجا بهذا التّهار الفضيْ. 


أنظرء لم يعد الور ليثقل 
على الأطر الطيّعة هذه 
وهناك» تلك الكفار» يعرَيها 
عن ابتعادها دائماً أحد. 


۲۳1 


۰ا 


يا لمذابح [الكنائس] تلك حیث کانت توضع فواکه 
مع غصنِ جميل من البْطم 
الزهرة التي تڏذوي مهروسة في العنافق. 


إذا ما ولجنا هذه الكرمة فهل سنلقى 
المذبح الأصلى” تُخفيه الخضرة؟ 
مريّم العذراء نفسها ستبارك 

القربان الناضحَ هارَةٌ النّاقوس. 


() إستخدم الشاعر المفردة fتة١»‏ وهي في دلالتها الشائعة تعني «السّاذج٠»‏ ولكتها تبدو لنا 
هنا وهى تحيل إلى معناها الاشتقاقى : الأصلىَ اعصاعأإه» وحرفاً : الولادى نامء وبهذا 


۳۲ 


۱١ 


مع ذلك فلنحمل إلى هذا المزار 

کل ما یغذینا: الخبرّ والملح» 

وهذا العنبّ السَاحرً... ولنجمعنَ الام 
بملكوت الأمومة المترامى الأطراف. 


هذا المصلى» على امتداد الأجيالء 

يجمع الآلهة القديمة بآلهة المستقبل» 

وشجرة الجوز القديمةء» هذه الشجرة - المجوس 
تهب فيأها كمثْل معب خالص. 


۳ 


۱۲ 


الناقوس بُذشِد 


ت . م لك ۴ )1( 
بافضل مما يفعل برج دنيوي '» 
أشخنْ أنا لينضج في الرّنين. 
ألا ليكنٰ طيَباً وعذبا 


فى [أدن] نساء القاليه. 


أرمي إِليهنْ بهباتي ؛ 
ئلرطيبر' ريني 


فى [أذن] نساء القاليه. 


ليڪن رقيقاً وطيباً ؛ 


r OR‏ مار نة مه أ كنائس الفاليهء» التى يمتدح الشاعر 
)١(‏ أي برج غير موجه لغايات دينيّة» بالمقارنة مع أبراج كنائس الثاليهء التي يمتدح 
رنین نواقیسها. 


¢ 


مساءَ السّبت في الأباريق 
قطرة قطرة يهمي رنيني 
لرجال القاليهء [رفاق] الفاليزيات . 


(۱) کان ریلکه قد كت بصيغة إضمارٌَ : «taux Valaisans des Yalaisann€$?‏ أي : 
«لفاليزني الفاليزيات» إلا أن غموض العبارة وثقلها الموسيقيّ جعلانا نتر جم الفاليزبيّن؛ 
إلى «رجال القاليه» ونقترح «رفاق؟ بين معقفين كبيرين. وهذا الإأظهار لمُْضمَر العبارة ندين 
به للشاعر السويسري وکبیر مترجمي ریلکه وهولدرلین» فیلیپ جاکوتیه» آوحی لنا به في 
رسالة شخصية نشكره عليها جزيل الشكر. 


۳۵٥0 


۳ا 


السَنةَ دائرةٌ حول محرّر 
ثبات [دنيا] الفلاحين ؛ 
العذراء والقديسة آن 


تقولان کل واحدة کلمتها. 


کلماٹ آخری تنضاف› 
كلمات أقدَم» 

هي جميعا ثبارك› 
ومن الأرض تطلع 


هذه الخضرةٌ الخاضعة 
التي بجهد طائل › 
تهب العنقود العالق 
بيننا نحن والاموات. 


۳7 


ا٤‎ 


[مسحة] وردية وختازية فی وط العشب العالى› 
رماديّ خاضع» الكزمة المصطفة... 
لكنُْ فوق المنحدراتِ زهو 


۰ ا ۴ ت 
سماء محتفة > سماء أميرية. 
ا ا ص چ 


بلاد لاهبة تتدزج بنبالة 
صوبت هذه السّماء الكبيرة التى› بنبالة» تفهم 
أن ماضيا شَظِفاً يتعهّد أبداً 


بأن يكون عنفواناً ويقظة. 


۳Y 


1٥ 


کل شىء هنا يغتّى حياة الأمس»› 
لا بمعنى يقَرّض الغد؛ 


نخْمَن السّماءَ والرّيحء واليد والخبز 
باسلينْ في عنفوانهم الأوّل. 


لیس ماضياً هو ما نتشر في کل مکان 
نبنا إلى الأبد هذه الأطر القديمة : 
إنها الأرض مسرورة بصورتها 

وليومها الأول مرتضية. 


۱۲A 


۱٦ 


يا للهدوء الليليّء يا للهدوء 
من السماء فينا يتغلغل. 

کأنه في راحات الآيدي يُكرّر. 
الرس الأساسي. 


الشلال الصغير يعني 
ليخبيءَ حوريته المنفعلة... 
نحس بالحضور الغائب 
الذي كان الفضاء قد شربّه. 


۳۹ 


۷ 


قبل آن تعدوا إلى العشرة 
یتغيّر کل شيء : وعن الأعواد 


اريخ هذا النوْرَ [كله]» 


لتقذف به في مکانِ اخر؛ 
إته يحلق وینزلق 
على مدی هاوية 


صوب بور سھیی 


بدوره ينتقل › 
وقد علقت به 
هذه اللْعبة القاسيةء 


إلى آماد أخرى. 


السشطح العريض يبقى 
کاله دوعيس 
مبهوراً بهذه الإيماءات 


التي ريما کانٹ هي من صاغته. 
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1۸ 


موعود به للسنة القادمة. 


1۲ 


۔ 1۹ 


السواد الصارم هذا كله 
يجعل الجبل يبدو أكثر عُمرا؛ 
وهذا البلد البالغ القدم 


هو الذي يضم القديس شارلمان؟ 


لم یکن شارلمان )۸٠١ -۷٤۲(‏ قذيساً» بل هو الإمبراطور الكارولينيّ المعروف امتذت 
ممالكه على بلدان أوربية عديدة» ولعل ريلكه ينعته بالقديس تلميحاأً إلى نزعته الإنسانيّة أو 
لمكانته العالية داخل الكنيسة الرّومانية » التى عمل هو على حمايتها فى الأوان نفسه الذي 
عرّر فيه سلطة الدولة الامبراطورية مقابل الكنيسة. ۰ 


۳ 


۹ 


الياسمينة البرية الضغيرة 
مع هذا اللبلاب الأبيض الذي يرصد 
اللحظة [المؤاتية] لينغلق. 


هذا يصنع على مدى التهح 
باقات تحمرَ فيها عنبيّات. 
من الآن؟ هل الصيف يا ترى في أوجه؟ 


إلّه يتخذ الخريف شريكا. 


١ 


بعد نهار عاصف» 
في سلام دول أنتهاء › 
يكون المساء متصالحا 


کمثل عاشق مطواع. 


کل شيءِ يصبح هدوءَ ونورا... 
لكنْ فى الاأفق يتنضد 
مضاءٍ ومذهباًء 


رسم من الغيوم محفورٌ» ساحر. 


ا 


شبيها بها فيما يتحدڏث» 
فهذه البلاد اللاهبة تروي ظمأها 
بان تتذكَرَ بلا انتهاء. 


طالما عادت أكتاف الكثبان 
تحت الإأيماءة البادئة 


إلى دهش الأصول. 


۳ 


اللأرض هُنا مُحاطة 

ہما یلیق 

بدؤرها الكواكبيّ؛ بتواضع 
وځنو» تحمل هي هالتها. 


عندما ترتمی نظرةٌ: فيا للطيران 
عبر هذه المسافات الصافة ؛ 
يلزمنا صوت شحرور 


¢ 


من الساعة المفضضة هر ذا ثانية 
معدنها الخالص ممتزجاً بحلاوة المساء 
إلى الجمال المتمهل هو ذا يُضيف 
الرّجوعاتِ المتمهّلة لهدوءِ موسيقي. 


الأرض القديمة تستدرك نفسها وتتغير : 
کوکباً خالصاً يبقی بعد زوال أعمالنا. 
آلوان الصضخب» فيما توذع التهارء 


تنتظم تم > جميعا تندس في حریر المياه. 


A 


„® 


على امتداد الذرب المغبرَ 
الأخضر بقارب الرّمادى؛ 

لحن هذا الرمادي» على خضوعه» 
يحمل فضة وررقة. 


ر تکشف شحرة صفصاف 
للزيح عن قفا ورَقها الساطع 


آمام سَوادٍ شبْه أخضر. 


على مقربة» خضرةً مجرّدة» 
خضرة رۆياوية شاحبة › 


البرَ الذي يقَوّضه الرّمان. 


1۹ 


ا 


الهجران المزهرّ [تغرضه] هذه الأبراج 
التي مع ذلك تتذكر 
منذ لا تدري متى وإلى الأبد ۔ 


حياتها الفضائبة. 


هذه العلاقة التي لا تَحَدَ 
بالٽور المتغلغل بقَوْة 
تطبع بالبطء ماذتها 


وتحيل انحدارها أشد. 


۷ 


الأبراج› أكواخ القش› اللحيطان» 
وحتّى هذه الأرض التي تُعيْن 
لهناء الكرمةء 


يا 


4 
اس 


Fl, 
سم تسو ه.‎ 


باللين هذا التقشف 
يهب كل هذه الأشياء المكتفية 
. 4 )1( 
نعومة مخمل 


(۱) کتب حرفا : اسطحاً مشمشيًاً»» ونعومة قشرة المشمش هي في الفرنسيَة تعبير عن التعومة 
المخملة. 


A 


یا بلاداً نی فیما تعمل 
یا بلاداً سعبدة عاملة ؛ 
فیما تواصل نشیدها المياهء 


تصنع الكرمة برعما بعد برعم. 


يا بلادا صامتة» فنشيد المياه 
إن هو إلا صمت مفرط› 
كمثل ذلك الصمت بين الكلمات» 


التي تتقدم في إيقاعاتِ. 


1o۲ 


- ۹ 


رياح تعالج هذه البلاد كمثل الحرَفي 
العارف مادَنّه منذ أن كان ؛ 


عندما يعاود التقاءها لاهبة يعرف كيف يعمل › 


لا أحد سيوقف وثبته الرّائعة؛ لا أحد 
سیمدر على مجابهة هذه الجراءة الأمندفعة › 
وهو أيضاً من يتخذ مسافةً شاسعة»› 


ولصنيعه یمد مراة الفضاء الجلية. 


۰ 


بدل الهروب› 
هذا هر رقيیّ ومتطرّف› 
عرضة للتّهديد ومُنقمّذ. 


باضطرام يكب على 

هذه السّماء التى تواصل إلهامه: 
يثير رياحها وإليه 

يجتذب التباشير البالغة الجدة 


من هذا الور الجديد 
[الآتي] مما وراء الجبال: 
الأفق المترذد 

واثباً يأتيه. 


\o& 


۳١ 


طرق لا تفضي إلى أي مکان 
كأنّما» بحذق» 


عن غايتها حُرفث› 


طرق لا یکون 
غا ٣‏ ۰ 

لبا في مواجهتها شيءُ آخر 
والموسم. 
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(۱) 


۳ 


کیانه المذاب يملا 
هلا الوادي النقى 


بدوامات 


طبيعته الرَّحبة. 


إنّه يحت » وینام. 
- 0 
مسلحین بالصيغة السشحرية 
Ps‏ و 
نلج عجن سس كه 
وفي روحه نرقد. 
إستخدم الممردة #صهوغء عا» وهي تعني «مفتاح سمسم» وكل صيغة سحرية أو كلمة سر 


تفتح الأبواب المغلقةء ورثها الغرب من حكاية «على بابا والأربعين حرامياًا. 


0٩ 


۳۳ 


هذه السّماء التى تأمَلَّها 
إلى الأبد: 
الرّعيان وزارعو الكروم» 


اتکون صارتُ 

بمضل أعينهم أبديّة» 

هذه السّماء الجميلة ورياحهاء 
رياحها الزرق؟ 


وهدوؤها فیما بعد» 
البالغ العمتى والقَوَةء 
کمتل إله مشبَّع الرّغاب 
فإذا هو ائم 


\o¥ 


۳٤ 


لک لا قحب نظر؛ 

من يشتغلون الحقولء 

بل نظرةٌ المعاز هي أيضا 
تساهم في إكمال الملمح البطيء 


لهذا الإقليم التبيل. 
نتأَمَّله أبداً 

کما لو لنبقی فيه 
أو لکي تُخلدَّه 


في ذكرى هي من الضخامة 
بحيث لن يجرؤ أي ملاك 
على الانسلال فيها 

يزيد ألقَه هر 


10۸ 


“۳ 


للسّماء المصخية بانتہاه 
تحكي ههنا الأرض؛ 

وذکریاتها تتخطاها 

في هذه الجبال التبيلة. 


أحيانا تددو متأنرة 
انها يصاخ لها السمع» 
آنئڊِ تکشف عن حياتها هي 


۳ 


فراشةٌ جميلةٌ دانيةً من الأرض» 
لاطبيعة البالغة الانتباه 
تکشف ز خارف 


کتاب طیرانها. 


فراشة أخرى تنغلقی 
على حافة الزهرة التي نستنشق : 
ليس هذا أوان القراءة. 


وفراشاتٌ أخرى كثيرة 


زرقاءُ صغيرة تتناثر› 

عائمة مرفرفة» 

کمثل تف زرقاء 

من رسالة غرام [ببعَّث بها] إلى الزيح» 


11۰ 


فيما المُرسّل إلبها 


تتردد أمام العتبة. 


الأوراد 


11 


-1- 


إذا كانت نداوتك تدهشنا إلى هذه الدرجة أحيانا 
ايها الوردة السعيدة» 
فلأنك» في صميم ذاتك في داخلك» 


تويجا لصق تویج»› تستریحین. 


يا للمجموع المستقظ تماما فیما وسطه 
راقد» وفیما تتلامسل»› بلا عدد» 
حنوّات هذا القلب الصامت 


المُفضية إلى المُم القصيّ. 


11 


أراك» یا وردةٌ کتاا مفتوحاًء 
يحتوي من اورا 


هناءة مفصلة 


مت في الرَيح ومن أن يقرا 
الفراشات منه تخرج مبلبّلة 
لكونها خامرتها نمس الخواطر. 


1171 


11 


یا وردۂٌء یا شیئا مکتملا بامتیاز 
وبلا انتهاءِ يتَشِْرُء يا رأساً 


لِجَّسّدِ من فرط رقته غائب› 


لا شيءَ يُضاهيك. آنتِ الجوهر العَلنَء 

للاقامة العائمة هذه؛ 

حول فضاءِ الحبَ هذا الذي لا نكاد نتقذَم فيه 
يدور عطرك. 


11۷ 


-IV-- 


نحنُ مع ذلك مَنْ عليكِ عرَضنا 
أن نملا لك كأسّك. 

مسحورأ بهذه الحيلة جرو 
ثراؤكٌ وبها قام. 


كنتِ ثرية بما فيه الكفاية لأن تصبحي نفسَكٍ مائة مرَة 


فی زرهرة وأحدة؛ 


11۸ 


(1( 


إستسلام حاط باستسلام› 
وحنو يلامس الحنوّات... 
أن صميمَك بلا انقطاع 


۸ ر هف ت 
یداعت نفسه ؟ 


مُضاءَ بانعکاسه داته. 
ھکل| ت تک ين موضوع 


نرجس المحققة اميه . 


نرجس موضوع رجع إليه ریلکه مراراء في أشعاره الألمانيّة بخاصة. معروف أن نرجس»› 


بانحباسه في صورته التي تظل في نقائها المثالَ والأسطوري تتجاوزه لا يفلح في التَطابق 
وهذه الصورة»› ولا ی سکنی نفسه. فی الورد وحله» هذا الشىء الجميل فی بر انيته 
الفباضة وصميمه المشعَء یری ریلکه إمکان مثل هذا التطابق» فکأنٌ نرجس تحمَّقت هنا 
أمنيته أو اجيب لتّذره. في قصائد أبعدء يجد القارئ تأمّلات مشابهة للنافورة التي تنبثق 
من ذاتها لتعود وتسقط فيها من جديد. 


۱۹ 


V1 


وردة واحدة ھی جميع الأوراد 
وهذه [الوردةً]: اللفظة اللا تُعوّض› 
اللينةء الكاملةء 


الموْطرَةٌ بنَص الأشياء. 


أنى لنا من دونِها أن نقول 
ما كانه رجاءاتند 
والتقطعات المفعمة حنوًاً 


VII 


إذ تستندينَ » يا وردةٌ أَلِقة 
ومنداةًء إلى عبني المَعْمَضة » 


ت 


م 


منضصد 


إزاءِ جفكي الساجتين. 


الف رقاو" بإزاء 


د تصتع الذي جوب تعحته 
المتاةَ العَطرَّ [هذا] 


)١(‏ هنا استباقء أي صيغة أولى مبكرة» للبيتين اللذين سيضعهما ريلكه بالألمانيّة لشاهدة 
قبره» فی ١۱۹۲ء‏ أي فى عين الفترة» وهنا ترجمتهما: «يا وردةٌ» أيّتها التناقض المحض› 
یا رغبة/ فی أن تکونی رفاد لا أحد تحت أجفان كثيرة٥.‏ («رقاد لا أحد» بمعنى رقاد غفل لا 
يعود إلى أىّ كائن). 


۷1 


- VIII - 


من حلمك المفرّط الامتلاء 
أيتها الزّهرة المتعددة في الاخلء 
ملل كمل باکية 

نحنين على الصبح. 


قواك الوديعة الغافية» 
في رعبة عير دات يقين› 
تنمّى هذه الأشكال اللدنة 


بين حدود ونهود. 


¥۲ 


-1X 


يا وردة لاهبة وح ذلك ألقَة› 
ويا من ينبغي أن ندعوها ذخراً 


من القديسة - وردة...٠‏ يا وردة تتضوع 
بهذا الأريج المُربكِ لقديسة عارية. 


يا وردةٌ لا تغوى أبدأء يا مُحيْرة 
بسلامك الداخلى ؛ يا عاشقة أخيرة 
بالغة البُعد عن حرّاءء ونذيرها الأول -» 


یا وردة تَطوْع الخسارة بالا انتهاء. 


A 


-X- 


يا صديقةً الساعات التى لا يبقى فيها من أحَد 
والتي يَمتنع فيها على القلب المتألم كل شيء؛ 
يا معرَية يشهد حضورها 


لو امتتَعْنا عن العّيش» لو أنكرْنا 

ما کان وما یمکن أن یحدث› 

فهل سفكر بما فيه الكفاية بالضديقة المُلجفة ‏ 
التي إلى جانبنا تيم صنيّعها صني الجَيّات؟ 


VE 


- X1 


إلى هذا الحد أنا واع 
وجودَك يا وردة كاملة» 


أتنفسك كما لو كنت» 

يا وردة» الحياة بكاملهاء 
وأحسُني الصَديقَ الكامل 
لمثل هذه الصضديقة. 


1Y0 


(1) 


XII 


ضد مَنٌْ يا وردة 

تخزتة ° الأشو 
هذه؟ 
هل أن فرحكن المُسرف الرّهافة 
قد أجبرّ كن 
على أن تُصبحنّ هذا الشيء 
المسلح؟ 


مم تراه يحميكنْ 
هذا السلا المُبالغ به؟ 


۳ 


يخاطب الوردة بالجمع» فالخطاب يشملها هي ومثيلاتها من الورود. واستخدمنا جمع 
النسوة لأن المفرد الذي به تخاطب الأشياء ما كان سيسمح باستبانة الفرق» وكذلك على 
سبيل التفخيم (المضمّر أصلا في خطاب ريلكه»ء الذي يعامل الورود هنا كعاشقات 
جاحدات) كما يفعل الشعراء العرب القدامى أحياناً لتفخيم الأشياء والحيوانات. 


1۷٦ 


وما کانوا لیختشوه. 
بالعكس» من الصيف إلى الخريف› 


التی نمحضک:. 


(۱) إذا صح ما ترد من أن تلوّث الدم الذي أودى بحياة ريلكه إنما أصابه على أثر وخزة تعض 
لها من وردة (مسمومة؟) كان يداعبها في الحقل» فإن هذه القصيدة تتمتع بما يشبه قيمة 


YY 


- XIII 


نرين يا وردةٌ أن تكوني الرّفيقة اللاآهبة 
لانفعالاتنا الرّاهنة؟ 

هل الذکری هی ما يكسبك أکثر 

عندما تستأنف سعادة؟ 


مراراً رأيّكُ سعيدةٌ ويابسة» 
- کل تويج کمثل غطاء _ 


أو في کتاب محبوب ستعید قراءته وحیدین. 


YA 


معاصري الورود؛ 

أن نتنفس ما يعومٌ حول 

أرواحها المتفتّحة. 

اَن نصنع من کل وردة تحتضر 
سميرةً لناء 

وأن نواصل البقاءَ بعد هذه الشْقيقة 


الخاتبّة في أورادٍ أخرى. 


1۷۹ 


“XV 


وحدك أيَتها الرّهرة الرّاخرةء 
تخلقينّ فضاءَك الخاص ؛ 
وفي مرايَكٍ الأريجيّة 


عطرك حيط كما بتويجات أخرى 
باسك التى لا تَعَدَ. 
38 بك ET‏ ین 


XVI 


أزهارٌ أخرى نرين المائدة 


في مزهرية بسيطة نَضعُكُ› 
وها کل شيءِ يتخير : 
ربما كانت العبارة هى هى › 


ولكنْ يغتيها ملاك. 


1۸1 


_ XVII 


آنتِ مَن في داخلكِ تُهيئين 

ما هو أكثرٌ منك جوهركٍ النهائي. 
ما يطلعٌ منك هذا الذَعرٌ المُربك» ‏ 
هو رقصك. 


AY 


- XVIII - 


کل ما يور فیناء تتقاسميته. 
لکن ما يصيبك» نجهله نحن. 
ينبغى أن نكو مائة فراشة 


لنقراً كل صفحاتك. 


ثُمَةَ بيْنَكنَ أوراد 
هي كالمعاجم؛ مَّن قطفوها 
ودوا لو جْلدَتْ كل هذه الأوراق 


آنا حب الأوراد التى تراسل. 


1A۳ 


- XIX - 


اتقترحين نفسَك أمثولة؟ 
یُمکن أن نمتل کالاوراد» 
بأن تُضاعفَ جوهرَنا الغامض 


أن کون [الشيء] ورده. 
بالتظر من التافذة» 


1A2 


9.0.6 


قولي لي» يا وردهٌ» من اين ياتي 
أنك» نت المسَوّرة فی داتك› 
يفرض جوهركٍ المتمهل 

على هذا الفضاء التثرىّ 

كل هذه الانفعالات الأثيرية؟ 


كم مرَةٍ يزعم هذا الهواء 
أن الأشياءَ تخترمه 

وء بعٌبوس» 

عن مرارته یعرب؟ 

فیما حول جسدلٍ يروح 


يتبختر › یا ورده)› کمثل طاووس؟ 


- XXI 


أن تدوري حول نفسك على غصنك؟ 


لتكملى ذاتك يا وردةً مدوّرة؟ 


لكنْ عندما تغرقك وبك انت 


فإك تنسينَكِ في برعمك. 
عالمٌ في دائرة يدور 
ليجرٌ مركزه الهادئ [فيحمّق] 


للوردة المدورة استراحه دائرية. 


A۸1 


„XXII 


أنتنّ أيضا من أرض الموتى 
تطلعنَ › 
يا وردة» أنتنْ يا من تحملنٌ 


هذه السعادة الواثقة. 
آفیجیز ون دلك هم الذين 
ما عرف رأسُهم الأجوّف 
سعادة کهده؟ 


AY 


- XXII - 


يا وردةٌ جاءث متأخرةًء يا مَن توقفها الليالي المريرة 
بوضوحها الكواكبيّ الزائد عن الحده 

يا وردةٌء أتخدسين الهناءاتِ الكاملةٌ السهلة 
لشقيقاتك الصيفيات؟ 


لأيام وأيام أراك تترذدين 
في غلانكف المشدود بقوة. 
يا وردةٌ فى ولادتها تقد 
بالمقلوب تمهل الموت. 


هل حالتك غير المحدودة تجعلك تعرفين 
ذلك الوفاق الحاذق للعدم والوجود 


A۸ 


- XXIV - 


أكان ينبغي أن ندعَك في الخارج» 
يا ورد شائقة وعزيزة؟ 
ما تفع وردةٌ هناك حيث 


يكت على تحطيمنا الحظ؟ 


ما مِن رجوع. هي ذي انت 
وإیانا تتقاسمين» 
بهيام» هذه الحباةًء هذه الحياة 


التي ليست بعُمرك. 


۸4۹ 


النوافك 


د (۷) 
إلى موكي وإلى بالادين 


A Mouky et ã Baladine 


(1) فى الإهداء دعابة. تعلمنا حواشی طبعة لاپلاياد أن موكى وبالادين هما شخص واحده 
فکأنٌ ریلکه يقول: إلى موکی» التی هی بالادین؟. هی بالادین Baladine gw gl‏ 
ossowskaاK»‏ عشیقتە لفترة رسامة بولنديْة ووالدة الفبلسوف بار کلوسوفسکي والرّسام 
الشهير بالتوس› الذي شجم ریلکه بدایاته ومهد للعدید من «کاتالوغات؟ معارضه بکلماټ 
له. كان الشاعر يدعوها مرلين »اا وكذلك موكي رukهM‏ . 


۹۱ 


وإذا ما رفعت ذراعبها 

لتعقِدَ شعرَهاء مزهرية حانية : 
فيا للفخامة تربخها 

فجأةَ خسارتنا 

ويا للألق [يغنمه] شقاونا! 


النافذة محتفى بها هنا باعتبارها صورة للانتظام الهندسيّ وكذلك أحد الأشكال الخالصة 


14۹۳ 


[1 


تقترحينَ عليّ» يا نافذة أطوارها غريبة» الانتظار ؛ 
ومن قبل كأن ستارتكٍ الخبازية [اللون] تتحرك. 
أينبغي يا نافذةٌ أن أستجيبَ إلى إغوائك؟ 


ام امتنع › يا نافدة؟ يا تری من سأنتظر ؟ 


لست مكتملا صحبةً هذه الحياة التي تُصغي» 
وهذا القلب الممتلى الذي تكمله الخسارة؟ 
وهده الطريق الماضة أماماء وها | لشك 


في اقتدارك أن تهبي ذلك الفيض الذي يستوقفني حلمُه؟ 


1I1 


الست هندستنا 

أيتها النافذةٌء يا شكلا شديد البساطة 
يا من بلا جهد تؤطرين 

حياتنا الشاسعة؟ 


هذه التي تحب ليسث أبداً أجمل 
إلا عندما نراها وهي تظهر 
مؤطرة بك ذلك أنكْ يا نافذة 
تحيليتها شبة أبدية. 


الصدف كلها ملغاةّ. الكيان 

يقف فى وَسط الحت» 

مع هذا الفضاء القليل حوله 

الذى نخکم. 

يلاحظ القارئ في هذه المقطوعة والمقطوعة التالية استعادة حرفيّة للمقطوعتين الأوليين 


من القصيدة رقم ٠‏ فى مجموعة بساتين؟ (أنظر أعلاه)ء الحاملة عنوان «الّافذة» تحديدا. 
فلعله انطلاقاً من هاتين المقطوعتين أنشاً سلسلة القصائد الحاليّة. 


۱۹0۵ 


1V 


تھا النافذة یا مقياس انتظار» 
عندما تنسكبُ حياة وتتلهف 


إلى حياة سواها. 


يا أنموذَ حرية مهددة 
بحضور الحظ ؛ 
يا مَسْكة بها يتعادل 


بيتنا فرط الخارج» الكبير. 


کم تضيمين لکل شي ء٠‏ 
يا نافذةٌ» معنی شعائرنا: 
ليس إلا وقوفا يتأمَل 


الواحد في إطارك أو يرتقب. 


هذا الشاردٌ أو ذلك الكسولء 
آنتِ من توضبیئه کمشْل کتاب : 
يُشبة نفسّه إلى حد ماء 


ویصيرٌ رسمه. 


ضائعاً في ضجر مبهم» 

يتكئ الطفل على [إطارك] ويمكث؛ 
يحلمُ... ليس هو 

بل الزمن بتلف رداءَه. 


1۹۷ 


والعاشقات بإزائه يرين 
مسمرات › هشات › 
کالفراشات مهدذهدات 


VI 


يمعصل 
الثافذة الجميّة المنسحبة لصالح النافذة البخيلةء 
هذه التي عن التهار تعلن. 
لكنْ هي ذي تهرعَ» تنحني» وتواصل المكوث: 
بعد الهجرانٍ فى الليلء هى ذي الفتوّة العُلويّة الجديدة 
بدورها ترتضي ! 
لا شيءَ في سماء الصبح التي تأمَلها العاشقة العّطوف› 
لا شىءَ سواها هى» هذه السّماء الأمثولة العظيمة: 
في علوّها وفي العُمق! 
ما عدا الحمامات يصنعنَ فى الجر حلبات مدوّرة 
طيرانهن المشتعل فى منحنيات رققة 
ينره هناك مات رفة. 
(نافذة صباحية) 


1۹4 


VII 


يا نافذة نبحث عنها غلب الأحايين 
لنضيف إلى الحجرة المخصية 
جميعَ الأعداد الكبيرة غير المطوعة 
التي يروح يضاعفها الليل. 


يا نافذةٌ كانت بالأمس عندَها تجلس 
هذه التى ٠‏ فی شاكلة خنان» 
كانت تقوم بصنيع طويل 


يا نافذة تتبرعم منها في الدورق 
اللي صورة مشروبة. 

يا حلقة تعلق 

الحزام الواسعَ لبصرنا. 


VIII 


» mu | 

انها تقضي ساعات انفعال 

لى نافڈتها مستتدق ٠‏ 
۵ 


متوترهة وشاردة. 


كمثل ما ترتب الكلابُ السلوقية 
ر شه 
اطرافها عندما تنام » ۰ 

غريزة الحلم لديها تفاجى 


ود الك ٠‏ 1[ 
تنظم لشيئين الجميلين هذين › 


يديها المتموقعتين بصورة رائعة. 

من هناك پنخرط [في مهاقه] کل 
نامدا ولا التّهدانِ» ولا لی 
ولا هي نفسها ليقولوا: «کفى !» ) 


[1X 


8 حسرة» د 
ا : حسرة خا : 
فذة لا أحد ليتّكي . 
ا يتكئ إليها! 
حقلا ¢ 


يعمره مطري ! 


التأخ المف ط لمس 
خر المفرط والایکا 
: قاراد را رف 
تلىسينّهما› ۴ م 
رز ستارة » 


من اأ * ۹ ۳ 
لفراغ ثوبا! 


لای رأيتّك 
تنحنينّ على النافذة الأخيرة 
أد رکٹ اني شربٹ 


إِ آريتني ذراعيك 

إلى الليل ممدودتين»› 
جعلت منذ ذلك الحين 
کل ما مٽي يهجرك 
يهجرني ومني يهرب... 


أكانث إيماءثك هى البرهان 
لوداع هو من الفخامة» 
بحیتُ حولنی ریحاً» 


إلى التهر قذفَ بي؟ 


(موزو» مطلع “)14۲٤‏ 


(۱) تشیر حواشی لاپلاياد» اعتماداً على الطبعة الألمانية لأعمال ريلكه الكاملة» السّابق ذكرها 
والمستندة على مخطوطات الشاعر» إلى أن هذه المجموعة كتبّها ريلكه في شونيك 
Schone‏ وموزو» بین ۱١‏ أیلول/ سبتمبر ۱۹۲۳ والیوم الأول من شباط/ فبرایر .٠۹۲٤١‏ 
والعنوان هو حرْفيًاً : «ضرائب حنون إلى فرنسا؟» وقد استثقلنا هنا الصفة وأبدلناها بصيغة 
الإضافة التي» كما هو معروف» تخدم في الوصف أيضاً. 


۰0 


النائم 


دعوني أنام أكثر... إنّها هدنة 

وعد بها التائم في عرض نضالاتِ طويلة؛ 

في قلبي أرصد القمرَ يعلوء 

عما قريب لن يعود الظلام في قلبي بمثل هذه الوفرة. 


أّها الموت المؤقت» يا عذوبة تنهيناء 
يا قياس جرائمي» أيّها الغور العادل»› 
يا يمابيس دمي کله» يا براءة الأنساغ» 


فيك فی جذره هو لا یعود خوفی نفسه خوفاً. 


یا مولاي الرفيق› ی ٽعاس» ل تجعلت © أحلم» 

واجمع في داخلي بکائي وضحکي ؛ 

دعني مهوّماء لكيلا تخرج حرواء الداخل 

يخاطب النعاس بصيغة الجمع التعظيميّة » التي تمهد لها دعوته إيّاه «مولاي». وقد وجدنا 


الضيغة بالعربيّة ثقيلة في هذا الموضع»› واكتفينا بنون التوكيد في فعل الأمرء الذي هو هنا 
فعل التماس. 


2 )1( 
بیعاروس 


ما أجملَ وقفتك بُعَيد العذو! 


تبتلع الشررَ وينبجس منها شيءٌ من الماء! 


التبع المتفجر تحت حافرك البارع في الترويض 
هو لناء نحن منتظریه › معونة سامىة ؛ 


ذلك أن عنقك القوي یحاکی منحنى الزهر. 


(1) هر في الميثولوجيا اليونانية جواد مجلّح» فجر بضربة من حافره نبعأً. 


1*۸ 


(1) 


[ما الذي استطاعَ المجوس الثلاثة]“ 


ما الذي استطاع المجوس الثلاثة 
أن يحملوا؟ 
ومفتاحاً ضخما 


لملکوتهم الٽائي› 
الذي کانت امه قد هيأته 


من لاوند عجيب 


يبعي ألا تعیب ضالة هذه الأشياء» 
ما دامت قد كفت الطفلَ 
ليغدو إلها. 


بالأبيات الأولىء أو ببضع کلمات منها› موضوعة بین معفَفات كبيرة» دشر إلى 


المقطوعات غير الحاملة فى الأصل عناوين. 


۰۹ 


إلى صديقة 


کم هو معرَّض قلبُ مریم 
الأسياف السبعة وجدث طريقها إليه. 


کم هو معرَّض قلبُ مریم. 


مع ذلك يبدو لي قلبكِ مخميا أكثرء 
بالرّغم من كل البؤس الذي يود التهامهء 
اقل تعرّضا هو من قلب مريم. 


ما کان قلب مریم جماداً؛ 

صدرك على قلبك منغلق أكثر› 
وحتى إذا ما فرض عليه الألمُ أن يبقى معرّضاً: 
فهو ليس أبدا أكثر تعرّضاً من وردة. 


1 


[فلنبق عند القنديل] 


فلنبق عند القنديل ولا نكر من الكلام؛ 
کل ما نستطیع قوله لا يساوي 

بوخ الصمت المعيش ؛ ذلك شيء 
كمثل باطنٍِ يد إله. . 

فارغة ولا شك هي اليد هذه اليد؛ 
لكنّْ يداً لا تنفتح عبقا أبدأى 

وإنها هي التي ترتبنا. 


ما هي بيّدنا نحن : إننا لنستعجل 
الأشياءَ المتمهلة. يد تتراءى 

هي من قبل فعل. فلننظر 

الحياة التي فيها تتدفق. 

ذلك الذي يتحرّك ليس هو الأقوى. 
قبل أن تشرع قَوَةٌ بالحراك 

ينبغي أن تُعجبً بوفاقها الخفي. 


۲11 


«غير المبالي»"'' 


(Watteau (واتو‎ 


أن يولد المرء حزینا ولاهیاًء 
ثم ما إن يستدعى إلى الحياة 
حتی يکون هذا الذې يشهد» 
رقيقاً وجميلَ الكسْوةء 


المفاجأةَ المتعددة 


(1) وضحَ العنوان بين معقّمات صغيرة» فلعله يعالج في القصيدة شخصاً مصورا في تمثال أو ما 


= 


لسبه. 


T1۲ 


إبتهال المُسرفة في عدم اللامبالاة 


ساعدوا القلوبَ المُسرفة الخضوع والبالغة الرَقة» 
فهذا کله جرح ! 

من سيعرف أن يحمي الحنان 

من الحنان؟ 


مع ذلكّ» فالقمرء الإلهة" الزؤوف» 
لا يجرح أا منا. 

من دموعنا التي غالباً ما يقع هو فيهاء 
أنقذوا القمر ! 


)١(‏ هي مسرفة في انعدام عدم الاكتراث لديها: نتفي مضاعف. 
(۲) دعاه بالإلهة لأن القمر فى الفرنسيّة مؤنّث. 


TIT 


[إبق رابط الجأاش]”' 


إبق رابط الجأش إذا ما 

فجأةَ هبط على طاولتك الملاك؛ 
وبرفق امح بعض التجاعيد 

التي يرسمها السّماط تحت رغيفك. 


من زادك الشْظف فلتهده»› 
ليذوقه بدوره› 


وإلى شفته النقية يرفع 
قدحا يومياً بسیطاً. 


ببراءة» کمثل عامل سماويٰ› 
عير هو كل شيءٍ انتباهاً بالغ الهدوء؛ 
يُحسن الأكلَ محاكياً إيماءتك› 


)١(‏ يستعيد الشاعر هنا المقطوعة النّالثة من «بستان»» سوى أله يضيف إليها مقطعاً ثالثا. 
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[إينبغي الوثوق] 


ينبغي الوثوق بان کل شيء حسَنُ ما دام 
كل هذا الهدوء يعقب ذلك القلقّ كله ؛ 


يعود إلينا أحيانا كما إلى آلته. 


ید مجهولة... آهي سعيدة على الأقلء 
عندما تفلح في جعل أوتارنا 
على أن تمرح حتى بأنغام التنويمة 


جميع الوداعات التي بها لم يبح ؟ 


10 


[هذا المساء]“ 


ملائكة تتذكر... 
صوٹ› کأنه صوني › 


بوفرة من الصضمت مغْوىّ› 


يحلق ويقَرّر 
أل یعود أبداً؛ 
في حنوءِ وفي جَراءته 


بم هو ذاهبٰ ليتحد؟ 


)١(‏ استعادة للمقطوعة الأولى من «بساتين». 


۲1٦ 


[يا قنديل المساء]“ 


يا قنديل المساء يا مُسامرىّ الهادئ 
أت عن قلبی لم تکشف ؛ 
(رتما كان الواحد سيْضيعُ فيه؟)» لك مُنْحدره 


من ناحية الجنوب مُضاءُ برفة. 


أنت أيضاء يا قنديل التلميذء 
مَّن يريد أن يتوففَ هذا الذي يقرا 
من هنيهة لأخرى»› مندهشاء ویضطرب 


فوق كتابه» فيما إليك ينظر 


(وت شطب بساطتّك ملاکا) 


)١(‏ استعادة للمقطوعة التّانية من بساتین». 


1¥ 


[أحياناً يجد العشاق] 


أحياناً يجد العشاق أو مَن يكتبون 
الكلماتِ التي رغم امَحائهاء 
تدع في القلب مكاناً رغيداً 


مُمعناً فى التفكير أبداً... 


فمنها تولد» عبر کل ما يمر »› 
مواظباتٌ غير مرئية ؛ 


دون أن تحفر [ هذه الكلمات] أخدوداً 
بعضها يبقى كمل الخطى الرّاقصة. 


1۸ 


[هل ساکون عبرت عنه] 


هل سأكون عبرت عنه قبل أن أنصرف› 

هذا القلب المعذّب والذي يرضى بأن يكون؟ 

أيّها الاندهاش اللا متناهي» يا مَن كنت معلمي أناء 
هل سأكون أحسنت محاكاتك حتى التّهاية؟ 


لکن کل شيءِ يتخطى» کمثل نهار صيفيّ ‏ 
الإيماءةً الرّقيقة التي تبدي إعجابها متأخرةٌ؛ 
في كلامنا المتفتح من یا تری یتنفس 
العطرّ الخالص للهوية؟ 


وهذه الحسناء التى تمضى 

كيف تُدخلها إلى صورة؟ 

uy (OD fF a»‏ ¢ آ 
شريطها ` الرَقيقُ العائمْ يحيا أكثر 
من هذا السطر الذي به يهيم. 


في كل مرَة يُذكر فيها شريط المرأة في هذا الديوان فهو يعني (حسب السّياق) الشريط الذي 
به تشد شعرها أو به تربط قبّعتها. 
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فير 
(في حديقة عموميّة) 


في عمق الممشى نم 

تحت الحجارة» يا طفلا رقيقاً؛ 
حول فاصلك سننشد نحن 
أغنية الصيف. 


إذا ما مرت يمامة 
بيضاءُ في العلى طائرة» 
فلن أهدي قبرك 

سوى ظلها الذي يسقط. 


T° 


[لأي انتظار] 


لای انتظار» لأية تُدامات 
نكون نحن الضحاياء 
نحن الذي نبحث 

عن قوافي للكوني الفريد؟ 


إّنا نواصل خطأنا 

نحن المعاندين ؛ 

لكنْ بين أخطاء البشر 
يظل هذا الخطاً من ذهب. 


تمارین وبدیهیات 


Y۳ 


[الطفل عند نافذته] 


الطفل عند نافذته ينتظر عودةٌ أَمّه. 

إنها الساعة البطيئة التي يصاب فيها كيانه بالاعتلال 

من الانتظار غير المحدود... 

ما السّبيل إلى إرضاء نظرته البالغة الرَّقة والمبتدئة؟ 

التي لا ترى في کل شيء 

سوى ما هو مختلف عن الأمومة الفريدة؟ 

هؤلاء العابرون المبهمون الذين يجعلهم انتظاره متساوين 
أتراهم مخطئين » قولواء لأنهم 

ليسوا هذه التي تكفي تماما .. . 


(1) في المسودة خاتمة أخرى للقصيدة. إعتباراً من البيت التّامن نقراً فيها: «أتراهم مخطئين 
لأنهم ليسوا/ هذه التي ننتظرها؛/ أمام قلبها غير الميقان/ بحنوً/ سرعان ما سيبدون شبه 
ضحكين/ لإلحاحهم بهذا القذر». 


Y0 


الأفاران 


لنب على حواف هذا الدرب المظلمء 
يا صغيري توقف ولننتظز ! 
حوللا الممخاطرْ بلا علد 


آنى لى أن أغتى فى هذه الظلمة الفارغة تماما 
وأن هدي هذا العدَم صوتا؟ 
أرَّ لا تحس بالليل القاتل للأطفال 


یرصد کل ما ىدو بصدد الولادة؟ 


أغٽي؟ أي شيء؟ ‏ هذا الكيان المتنازل» 
آم عدم اكتراث الريح التاقصة هذه؟ 
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الأحجارَ التى كانت توؤلمنا؟ الأشواك؟ 
آم هذا الدربَ الخوون تحت هذه القدم المترنحة؟ 


حسناًء سأغتى فى أذنك. 
وسيكون هذا المركب الشراعيّ البالغ الصعر 
الذي يبتنى داخل فنينة 


بعّوارضه وسواریه» بأکمله» 


هو ما سيبقى في [جوف] قلبك الشفاف”'. 


(1) في المسردة يحل محل البيت الأخير بيت آخر» واضح الانبتار: «سيكون هذا القارب 
الضئيل العبثى...٠.‏ 


هر 


(NJ oc ُ‏ م 

هر على بسطة '» روح تعیر 
أشياءَ متناثرة كثيرة حلمَها المتمهل › 
واهبة نفسهاء هى الوعي ‏ الأمء 
لعالم غير واع باسره. 


صمت حار وحيوانیٌ فارض نفسه 
بازدراءِ أبىٌ للمداعبات... 


تنام“ في اکتمال هيأتها 
بين قطع البلور والخرّف والمذهبات»› 
حتى أن رس صدوع [هذه الأشياء] الشاكي 
يبدو مدموغاً بشقاءِ مُهيمن. 
(1) هوء إِذَنُ تمثال صغير لقط» معروض للبيع على بسْطة بائع. 


(۲) إستخدم الشاعر ضمير التأنيث مما يعني أن الفاعل هو «الرّوح"» الوارد ذكرها أعلاء. 


TTA 


(۱) 


بین المكائن المسرعة 
التي تعْبر الفراغ الجديد 
للفضاء الممتنع على الترويض› 


حانقة ومفتر سة» 


O) «= H8 ھ@.‎ o 
٠ تمر اله دفن بطيئة كمثل بزاق‎ 


بيد أن الكواكت أبطاً. 


الباق حيوان من الرّخويّات معروف يتميّز ببطئه الشديد وتّجرجره على الأرض. ويقول 
الفرنسيّون عن كل کسول بطيء الحر کة : Plus lent qu” une lin ace‏ («أبطأً من برّاق)). 
ومن هنا ينال معناه البيت الأخير : «بيد أن الكواكب أبطأ؛. ولم يستخدم ريلكه التشبيه بل 
خلق استعارة مكتفة («بزاق دفن بطيء٠)‏ لتسمية آلة للدفن (حمارة أم عربة جنائزيّة؟). ولا 
شك آنه يفعل ذلك إمَا لبطنها أو لشبهها بالبرّاقء وهناك بالفعل آلة مروحيَة لإعلاء مستوى 
الماء فى الأنهار سُمَّيت كذلك لشبهها بهذا الحيوان. كما يتذكر المرء «الآلة الحدباء» التى 
يرمز بها كعب بن زهير» في قصيدته المشهورة بالبردةء إلى التابوت («كل ابن أنلى وإنْ 
طالث سلامتةٌ/ يوماً على الآلة الحدباء محمول)). في بيتّي ريلكه الأخيرّين» تربك الال 
التاظرَ إليها ببطتها الشعائري وتطيل التذكير بالموت» إلا أن الكواكب» علامة الحضور 
الحيويّ المستديم والمُنيرء تظل في التهاية أبطأء وبالتالي أكثر وعدا بديمومة منعشة. 


(قراءة شخصتة). 
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ww 
٣ ا‎ 


يا طبيعة حانيةٌ» يا طبيعة سعيدةً فيها تبحث 
رغائب كثيرة عن بعضها البعض وتتقاطع › 
يا [طبيعة] غير مبالية ومع ذلك فأنتِ 
قأعدة البو لات 


يا طبيعة مفرطة الامتلاء فيها يتحطم 
ويتمرّق ما يتحمس قبل الأوان» 
وحيث من تنافس الطيّب والأسواً 


يولد شِبه راحة» 


يا طبيعة قاتلا فزطها ويا خالقة 
دائمة الانتشاءء 

أنتِ يا مَن تمنينَ الرذيلة وتدفئين 
على مَجُمرةٍ بذاتها : 


فى كل مرَة ترد فيها مفردة «القبول» منفردة» أي بلا إضافة» لدى ريلكه» فهى تشير إلى 
القبول بالحياة والمساهمة فى الوجودء موقف بدئى ينتفى بدونه إمكان التجربة بالذات. 


۰ 


قولي لي» يا صامتة» ألا قولي لي 
هل آنا كمثْل هنيهة من فاكهتك؟ 
أأنا بعض من هاوية دوارك 

التي فيها ترتمي لياليك؟ 


أأنا في وفاتق ونواياك اللا تدرّك؟ 

ام لعلي واحدة من صرخات تمردك؟ 

أناء الذي كنت خبزأً أتراني ساقطاً من المائدةء 
كسْرةٌ ضائعة منذورة لليباس؟ 


۳1 


تكلمي يا عَين الماء» يا مَن لست إنسانية 
غتّي» يا عين الماء» بكاءاتك! 
لا شيء يواسي من الألم الجواننَ بإسراف 


هل غناؤك من آلم؟ قولي لي» هل هو 
حالة ماء مجهولة؟ 
أو فى مقدورنا الانفعال 


إن لم یکن مما بُسعفنا وما بجرحنا؟ 


فى حاشية القصيدة ما بعد التالية : «عين ماء أخرى». 
(۲) كان الشاعر قد فكر بمقطع ثالث لم يكمله» يبدأ كالتالي : «أيمكن أن ننتهج دربناء أن نبداً 


الانحدار؟). 


A 


حرّكة حلم 


مضعد يجتاز بلا صخب طوابق الحلم 
يصعد ويتوقف ويعاود الٽزول» 

إنطلاق وديعٌ» وقفة قصيرةٌ وهدنة موجزة 
بالتغبرات تتعهد.. 


شيءَ من البطء في قرص دواء 
بذوبانه يُعمْق 

ذلك الهربَ الذي يخفي 
الرغبة التي لم تشب 


في البقاء والعثور على المركز 
الذي يلهو فيه التدى والشمس»› 
وكذلك» وخصوصاء في ألا نعود نختار 
بين الأرزاء المتالفة والقلوتب ألمت لمتخالفة. 


تیدا المسودة الأولى لهذه القصدة بالبیتین الأولين نفسهما وتتواصل كالتالي : «إنطلاف 


وديعْ» وقفةٌ قصيرة» وهدنة موجزة/ تغيير مباغت للتغيير/ / بعض بطء في قزْص دواء/ 
بلج حجر أصابها الجفول/ وجه مفرط القرب يخفي/ تهديدّ قناع مفرّغ؛. وتلفت حواشي 
طبعة لاپلاياد انتباهنا إلى أن المصعد والقرص الطِيّء هذين العنصرين الذالين على 
الحداثة اليوميةء يحمقان هنا دخولهما في شعر ريلكه في قصائده الفرنسية. 


۳ 


کی“ ما o‏ _ )0( 

عیں ما احری 

يا عين الماء المنبثقةء يا إرادة سرية 

في أن تعيشي بين ظهرانينا وتکوني بعضا من دموعنا! 
يا ألوهة نشيطة ويا داب شفافة» 


we 


uavwucssEasanBSbHEBEAbAHDAGQHBEHHBANRDGRHGLHRHRREHRS EG REE 


(۱) كان يمكن أن نترجم العنوان إلى «من أجل نبع آخر»ء إلا أن الشاعر يخلع على التبم » كما 
يلاحظ القارئ» سمات أنثويْةء فاثرنا التّرجمة إلى «عين الماء؛. أما التقاط المتكرّرة فى 
آخر القصيدة فهى موجودة فى الطبعة ألأصليّةَ وتدل هنا كما في مواضع أخری › على 


Tt 


... فلنتبادل آراءناء ولتمتدحى لى الجليد 
الذي روى ظمأك فلا تسين أبدا 
بالعرق المتسلل والنفس الذي يُختصر 


وإغواء العودة. 
يا لحوريَّة الماءء الغاضرة في مُعيَم ثناياهاء 
ويا للقوة 


تقهر العائقَ بمداعبته. 


يا للغناء المتعدّد لأسماعنا يعيد 


معادل درب »› بلا فمدان. 
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سلام حوافه... 
eo“‏ صبادول بالصنارة 


يتفاهمون فيما بينهم لإبطاء التّهار. 


۳7٢ 


زوال الحظوة الإلهدة 


ليس عبرّك أيّها الفم الخؤون 
سباح لإرادتي المباغتة أن نطق ؛ 
لقد اختبرتك› ولکن َف نفسكڭ يجمع 
بتلاوتی کل مصادفات القلب. 


إن يكنْ من عذوبة فلن تكون إلا منك : 

َيه مَذاق حلو ولعات ملوّنء 

يغري بعض الإغراء ثم سُرعانَ ما يّبهت... شيءٌ آخر 
مختلف عن الشهد الذي في يتراكم. 


من الآن فصاعدا ستكونان يا صرامة ويا مرارةٌ وحدكما 
من ترنَانِ عبر ضربات لا تحصى. 
ذلك أننى المطرقة وأنتما تظلاآن السندان 


لکن لم يعد من حديدِ بنا يُطرّق! 


YY 


(1 Dee مه‎ 


مقبره 


في هذه القبور بقيَّة مذاق من الحياة؟ والتحل» أتراه يجد في 
فم الأزهار شبة كلمة صامتة؟ يا آزهار» يا سجيناتِ غرائزنا 
[الباحثة عن] السعادةء أتعودين إلينا حاملة في العروق موتانا؟ 
كيف تفلتين من قبضتنا يا أزهار؟ أنى لك ألا تكوني أزهارنا؟ 
أتبتعد الوردة عنَّا بجميع تويجاتها؟ أتراها تريد أن تصبح وردة 
فحسبٌ» لا شيء - سوی - وردة؟ رقاد لا أحد تحت أجفان 


کشر 5؟ 


(1) يجد القارئ فى مكان أبعد ثلاث قصائد نثر أخرى لريلكه. ومن أعماله الشهيرة المبكرة 
قصيدة نثر تقع في لوحات عديدة» تصور حياة الفروسية التي يعزوها هو لأحد أسلافه› 
عنوانها «أغنية عشت حامل البيرق كريستوف ريلكه وموبه»» سيطلع عليها القارئ في 
ترجمتنا لأشعار ريلكه الألمايَة الكبرى» القريبة الضدور. 

(۲) هنا أيضاً تلاق مع أحد البيتين اللذين وضعهما ريلكه بالألمانية لشاهدة قبره. فالعبارة 
الأخيرة ترجمة حرفيّة للبيت الأخير من نص الشاهدة (أنظْرٌ ترجمتها في حاشية ص .)١١١‏ 


۳۸ 


[أن نغطي في سريره طفلا] 


أن نغطی فی سر لر ٥‏ طفل 
وأن نعلق رسالة الحياة هذه 
التى ستصل هذا المساء. 
وما تحتویه سيُنطق به 
عالياً في الظلام. 

سينطق به وبکر 

فی اصداء عميقة »› 


(1). 


وقد يُفهم قبل الأوان 


أرسل ريلكه هذه القصيدة إلى الشاعر الفرنسی جول سوپرفییل عااعز۷ام‌م Su‏ وان[ وکان 
هو معجباً به. وفي المسودة صياغة مختلفة للمقطع الثاني : «ما تحتويه سينتهي/ إلى 
إحداث تغيُر/ سنتوفف ونمضي/ والحجرة بكاملها ستترّنح/ في هذا الكيان النائم». 
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كلمات تصلح شاهدة قبر للسّدة الجميلة ب... 


کم كنت جميلة! ما أراه 
يجعلني» سيّدي» أفکر بجُّمالی! 
هذه السّماء» وملائكتك ۔» هذا كله كان آنا نفسي! 


أضفٌ إليه اندهاشى من أتنى لا أكون" . 


(1) كانت المسودة الأولى تحمل عنوان «السَيّدة الجميلة ب... تدخل الجنَّةا» وفى خاتمتها 
عبارة اتصلح شاهدة قبر؟» وتحتها خط بيد ريلكه. والبيت الأخير فيها كالتالي : «أضفْ 
إليه حدادي من أننى لا أكونه». 


° 


شناء 


أحبَ شتاءات أمس التي لم تكن بعد [شتاءاتٍ] رياضية. 
كتا نختشيها نوعا ماء لفرط ما كانت حيوبَةٌ وقاسية؛ 
كان المرء يجابهها بشيء من الشجاعة› 

ليعود إلى داره أبيض ألقاء واحداً من المجوس الثلاثة. 
والتار» تلك التار الكبيرة لتعرَينا منهاء 

كانت ناراً قويَةً وحبَةّ ارا حقيقية. 

كنا لا تحسن الكتابة» بأصابع متيبسة» 

لكنْ يا للفرح في أن نحلم ونداري ما يساعد 
الذكرياتِ الهاربة في التريّث قليلا... 

كانت تأتي عن قرب ونراها بأفضل 

مما في الصيف... ونقترح لها ألواناً. 

كل ما في الذاخل کان رسما 

وفي الخارج كل شيء يغدو كمثل لوحة مطبوعة. 


والأشجار» في مَجالها تعمل» على ضوء القنديل... 


FI أکاذیب‎ 


الكذب» سلاح المراهق› 
المنترع من كور الصدفة 
لاهباً تماماً... خنجرء 

مسك به عشواتتًاً. 

سیاځٌ مرتجل» جدارٌ مباغت! 
جسد وإيماءةٌ بلا رأس 
تعيرهما هيام 

وجها مفرط التقاء. 

نبتة مفاجئة وخلاسية 


تشير حواشى طبعة لاپلاياد إلى أن هذه المتوالية الشعريَة » «أكاذيب _ [» و أكاذيب ‏ 1[»» 
بمقطوعاتها التسع› يمکن أن تقرأً هي والقصيدة القصيرة التالية لها مباشرة («صنج»)» 
باعتبارهما تحيلان» خصوصا عبر موضوعي «القناع؛ و«الكذبة»» إلى الفاعلية الفنية («أيّها 
القادم إلى الخلق متأخرأ/ يا صني اليوم التّامن وممّا وراء القبر؟). فيمكن أن تشكل هذه 
التصوص تشكيكا في ميتافيزيقا العمل الفنَيّ القائم على مظهر جميل يُخفي عجزاً عن 
القبض على المأساويّة الفعلية للحياة» وهذا هو المعنى الذي يتّخذه هنا الكذب» وهو 
بالطبع کذب متکبّد لا مقصود. 


وتبلغ من العلوّ أحياناً ثلاثة أمتارء 

لتذبل قبل الأوان 

لأنّها ما عرفت أي موسم. 

مفرط الجمال لنا نحن المقيمين في الخارج› 
بيت هر على خطاً 

بيت مفرط الذيمومة أيضا 


۲ 
أنت» أيّها الفقير المتشبّث 

ويا مَّن ترتجف خوفاً عندما يُقَرَع الجرس› 
لك شقَيقَاتٌ بالغاتُ الكَبْر نقَيّات 

حتى أن العصور تنفد ) 

لفرط ما تقيسهن. أيّها الفتى المُضني نفسّه 
يا صديق الطفولة» أيّها الكذب الساذجء 
أما رلت تحس» عندما نۇثرك› 

في التمرّد الذي ينهضك من جديد 
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بعائلتك الرّاخرة بالإلهات»› 
وبهؤلاء الآلهة المتكبرين» أصهارك؟ 


مقبرةٌ تثير الشبهةء 

ملای بانبعاثات یمکن تفادیها؛ 
ببغاوات سكرى بكلمات ملموسة» 
لسانها الممتنع على التغيير!... 
مذاق فاكهة مرسومة. 

عطر كؤوس زهر 

کانت معلماتٌ غامضات 

قد طرّزنها على مخدات. 


٤ 


- II أکاذیب‎ 


الكذب» دمبة نهشمها. 
جنينة نغيّر فیها مكاننا 
لئحسنَّ الاختباء؛ 

حيث بُطلق مع ذلك أحيانا 


صرخة ليعثروا علينا أو يكادوا. 


خیال لناء یتمدد. 
مجموعة ثقوب جميلة 


- ۲ 
قناع؟ كلا. إِنْكْ لأكثرّ امتلاء 

يا كذبةٌ» ولك عینان مصوّتتان. 
بل أنتِ مزهرية بلا مرتکز» إبریق 


0 


لعل عزوتيك التهمتا مرتكرّك. 
لكأن من يحملك يقضي عليك› 
لولا الحركة التي بها يرفعك› 
حركة بالغة الفرادة. 


نت زهرةء نت طائر › 

يا كذبة؟ أأنت شه كلمة 

أم كلمة ونصفٌ كلمة؟ أي صمت خالص 
يحيط بك» جزيرةٌ فاتنة وجديدة 


تجهل الخرائط مصدرَّها. 


أيها القادم إلى الخلق متأخراًء 

یا صنيع اليوم التامن ومماأ وراء القبر. 
ما دمنا تحن صانعيكڭ› 

فينبغى الاعتقاد أن ماحقك هو الله. 
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٤ -‏ 
(هل دعوتك؟ لكل بأية كلمةء بأية إشارة 
آم آنا على حين غَرَة» 
إذا كان صمتك يصرخ بي وٳإذا کان جفنك يغمز لي 


بوفای سريّ؟... 


هذه الابتسامة المتنائرة 
کیف نجد وجهاً؟ 
بخمل هذا «المكياج!. 


ثمة في الجو كذبء 

كما بالأمس تلك المركيزة 
التي أحرقث» رماديةً بكاملها 
من مقلوب الحياة. 


لست لأفهدَ. 


TEY 


نغمض أ لعينب“ ونقفز › 
هو شيءَ شبه ورع 


أمامٌ الله على الأقل. 


ومن بعد نفتح العينين› 
لان ندامة تتأكلنا: 
بإزاء كذبة فاتنة كهذه 


+ 


او لا نبدو مزیفین؟ 


إلى سوزان ب... 


A Suzanne B... 


-ا- 
طنينُ متناٹز» سکون مسد 

كل ما كان في الجوار ينقلب ألواناً من الصخب»› 
ويغادرنا نم يعود: اقترابٌ عجيب 


لتيّار اللانهاية. 


ینہ ينبغو إغماض أ لعبتب“ والتنازل عن الفمء 
والبقاء خرس عمياً“ ومبهورین ٠‏ 


لا یرید من کیاننا سوى السمع. 


ما الذي سيكفى؟ الأذن غير العميقة بما فيه الكفاية 
سرعان ما تفيض ‏ أو لا رهف 


٤۹ 


(۱) 


بدل أذننا المزدحمة بجميع الأصوات 
المَحاوةٌ الواسعة لان العالّم؟ 


کما لو کنا بصدد 

إذابة آلهة من البرونزء 

لنضيف إليهم 

آلهة صمت ٩‏ من ذهب خالص › 
يتحللون فيما يطتّون. 

ومن جميع هؤلاء الآلهة الذين يبتعدون 
معادلٌ مشتعلة 


ته ٣ات‏ 


(... أشجارّ من البرونز» في السمع تنضج 
الثمارَ المدوّرة 


ثمارَ موسمها المرنان...) 


المُصمّت اوةه » هو الممتلى غير المجوّف» كما يقال عن الذهب التقيل » أو كما ينعت 
القرآن الله بآلّه صمّد؛» أي مصمَّت وبلا جسد يتخلله الغراغ كجسد المخلوقات. 
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الأيدي بالحنان ملأى» 
ولا أحد ينبري للقطاف! 


أينبغي أن نصرخ بالملائكة؟ 


أسفاً! إن امتلاءنا المسرف 
أمامهم يغدو خصاصة. 
ونداؤنا الذي يعلو 

إن هو إلا جار صاخب 


لعدم الاكتراث. 


الشيخوخة 


في بعض الأصياف تكون التمار بهذه الكثرة 
بحيث يأنف من قطفها الفلاحون. 

أأكون» آناء يا نهاراتي ويا لياليّ» 

من دون أن أحصد» في الأرمدة ألقيثُ 


الشُعَلَ المتريثةٌ لمنتوجاتك الباهرة؟ 


یا ليالىَّ › یا نھاراتی ۰ ما أكثر ما حملت ! 
فروعكِ کلھا حَفِظت 

إيماءة العمل المجهد الذي منه خرجت : 

با نهاراتي» ويا لياليّ » يا رفاقي الفلاحيين! 


بحت عمّا كان لك كثيرَ المؤاتاة. 
أو ما يزال حنان كهذا يقدرء 
يا أشجاري الجميلة شبه الميتة› 


أن يداعبَ زهو أوراقكٍ ويْفتَح کاس زهر؟ 
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آه» لم يعذ من ثمار! لكنْ أن تُورق 
مره أخيرة في إزهار عبشي » 

دون تفکیر» ولا حساب› کما تفعل 
بلا جدوى» القوى الألفيّة'. 


(1) هنا كما في جميع المواضع الأخرى» تدل الصفة «ألفيئ؟ على كل ما يعود إلى آلاف 
السنوات. 


YoY 


8 ۰ 2 (۷) 
بضع بیضاتټ لعدد الفصح 
(من أجل العام (1۹۲١‏ 


- ا 
كان [كمثل] واحدة من أولى الفراشات 
وتر قبل الكمنجة» 


کم کان العالم يبدو له کبیرا 
وخصوصاأ غير موْنّث بما فيه الكفاية ؛ 
من شقَةٍ إلى أخرى 

کان کل شيءٍ معروضاً للإیجار. 


(1) هي قطع حلوى» الواحدة منها على هيأة بيضةء نهدى في يوم الفصح. 

(۲) إدخال آداة التشبيه هنا أملنه طبيعة اللغة العربية. فالفراشة فيها مؤنئة » بينما هى فى الفرنسيّة 
مخلوق مذکرء مما سمخ للشاعر بالانتقال بلا صعوبة من وصف الفراشة إلى وصف 
الزجل. ولا نحسب أنه يهمّه من الفراشة شيء آخر سوى كونها كناية عن الرّجل 
الموصوف. ويْقارّن المرء بالفراشة عندما يكون ميقانا يسارع مثلها إلى مقاربة الضوء 
فیحترق به. 


لكن البتائين ما فرغوا بعد 
والرّجاح” كان في الأعلى يَصَفْر. 
السيّد البهى الطلعة يمضي مَبَلبَلاً: 
أيودع تَحَفياتِه 

بين أولئك العمّال غير الدمثين؟ 


۲ 
كل زهرة إن هي إلا نافورة صغيرة 
من وثبتها الهائمة سرعان ما تعود. 
الشجرة هي الأخرى في غلافها تعاود التزول 
کما لو كانت واجهت رفضاً. 


أنت وحدك أيّها الإله المسكين تخذت أمس 

مثل هذه المسافة على طريق البؤس البشرىّ› 

حتى ليحسبَ المرء أن طول غياب وبتك في السّماء 
يكاد الان يبداً. 


)١(‏ صانع النوافذ الرَجاجِيّة وما إليها. 
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۳ 
من يعلم إن لم تكن الملائكة تتساءل: 
«عندما يُطرّقه الموت»› 
اسيرمي هذا بقبره بعيداً 


كمل عباءةٍ من التراب؟» 


في الموت الذي يُجلدنا سيّشعر هو بحرارة مفرطة : 
هناك ينضح هو عنقه... 
من الحمل لداع على مهل 


۲0٦ 


فقاعات صایون 


ذكريات احاد قديمة : 
فراغها ينتقم 
باجتراح هده الفاكهة المدورةء 


فاكهة العدّم. بعض نفس 

يغتبط لکونه نفك . 

[أنظر] كيف تنفجر هذه الفقاعات 
ما إن تشرع بالتفكير. 


فجاةَ ي 1 فا 
عندما یری وهي تغادرنا عن ابتهاج 
هذه الحسرات غاسلهةٌ أيديها . 


البيتان الأوّلان من المقطع الأخير هما في المسودة كالتالي: من لن يغشاه/ عدم اكتراث 


5 2 
علس.. .ا 


[« لکن الأئقى ان نموت»] 


«لكن الأنقى أن نموت» 
الكونتيسة دو واي 


~١ 
هذا كله قال للتغيّر : أبداً لن تبقى‎ 
هذه التّظرة التى تعشقها‎ 


اشاءُ الضميم... ما يحدث 


(۱) 


أقادر انت على فعله؟ ما يسقط من تلقاء ذاته› 
أو في مستطاعك أن ترميّه؟ يدي الموروثة؟ 
قل ! إلك تدري ما هو الغضب 

وغالباً ما ترتجف ليكون لك من بعد 


Anna de Noailles‏ أميرة وکونتيسة وشاعرة فرنسيّة (۱۸۷7 ۔ ۱۹۳۳)ء من صل يوناني 
من ناحية الأم» عرفت في أوائل القرن العشرين بقصائدها الغنائية ونزوعها إلى نوع من 
الكلاسيكية المُحدَئة. والبيت الذي يقتبسه ريلكه مأخوذ من القصيدة الثانية والعشرين من 


مجموعتها شرف المعاناة1 Honneur de souffrir‏ 1 الصادرة فی منشورات غراسیه 


.۱۹۲۳ في 14۲۷› اطلع عليها ریلکه مخطوطة في‎ Gre 
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أأنا من يوقفك؟ تعرف 

أن تداعبًّ... لكنْ في المداعبةء 

هذه الرّقة المسرفة التي تتغلغل في العْيرء 

أما هناك شيءٌ من القتل المتراجع عن تصميمه 
دون انقطاع؟ وحده لوح زجاح » 

فصلتاء أر يكادء عن الخطا التريع المفاجي. 
خطأً الصيدلانن الذي يسكب الهاوية 

من مستودع الجريمة البخيل الشاسع. 

واحد من أقربائنا وبإفراط 

هو الموت. مد 

الحباة» المتسارع»› 


بادئ ذي بدءٍ یکونه : الموت - الأم”'؟ 


أنظز سبّابة الطفل وإبهامهء 
هذه الكماشة الرّقيقة جدا 
هذه اليد الطتّبة بامتلاءء 
لعلها قتلتِ الطائر 


)١(‏ الموت في الفرنسية مؤنث. 
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وهي دي ترتعش 

من رفسته الأخيرة. 

سليتتها المباغتة كما لدى النمْس ° 
من سيمنعها یا تری؟ من يمنعها؟ 


فی فۇادنا الخرب 


تمه تعر ة. 


۲ 
ل ر عى E‏ فمنا . 
وحتی تی الوم المترعة الإا 
لا تعرف سوى هذا الملاك المتردد 
الذي ينتصب رويداً رويدا 
على جرف عذاباتنا: جلا قوياً ومحتوما 
المس (ويدعى أيضاً ب«الدَلّق) حيوان من فصيلة السشموریات» شبيه بالهر سوى أن له 
جسماً بالغ التحافةء» على امتدادء وله خطم مدبّب. يبدو دائما كالملتصق بالأرض» يفتك 
بالدواجن عن مکر»› ومن هنا استخدامه»› الشائع في الفرنسيّة مالا لهذا الطبم المرواغ 


والمتسلل. و مته اجثرح فعل ۲عداںه؟» یدل على التطفل بهدف اللايذاء. ما يذهب اليه 
ريلكه في نظرنا هو إمكان توفُر حتى الصغار على وحشيّة فاتكة أو ماكرة. 
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لا يهن ولا يعرف الذوارء 

ومح ذلك فهو نفسه کیان تابع 

لوفاق سياديٰ مجهول. 

هو» حرف التاح”» الحرف العمودي 
للكلمة التي نفسشخها نحن برطء؛ 
صرّة ‏ برونزية لحياتنا الولاديّة 

قياس غفل لهذه الجبال 

التي تشكل سلسلة في القلب 

في منقلبه الحاد الوحشي... 

تمثال في الميناء» فنارٌ للرسو» 


ومع ذلك فهو يزدري الغرَق! 


بغیتنا الأخيرة أن نحا به» 
بين الطفولة المتجرجرة والجريمة› 
أن نحيا به في وثبة حقيقيّةء 
حتى أن صرامته الصخريّة الصامتة 
)1( أي الحرف الكبير في اللغات الأوربيّة ]e))¢(‏ اهااcap‏ ,eاuscuزma).‏ لا تعرف العربيّة 
«حروف التاج» لكنْ بعض المصاحف والتصوص الأدبية المخطوطة تبرز الحرف الأول 


أو المقردة الأولى ونميزهما عن البقية على سبیل الاستهلال أو التزيين. 
)۲( علمة المسافات› جمعها لاصو ىا» وتدعى أيضا #رکائر علام. 
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۔- ۳ 
يا زبانية ورعينَ فلتَعْدٍلوا! الشموع المشتعلة 
لم تعد قادرة على تحريك العتمات 
في هذه الأوجه المزينة والمرتبة 
المزحومة ببرنيق الهرّم العديم الاكتراث. 
إعدِلوا برفق عن المطالبة 
برأي هؤلاء المغادرين الذين تجرحهم التوسلات ؛ 
لقد لزمتهم قلوبٌ أكثر فظاظة 
ليتخطفوا بصرحاتهم. 


إعدلوا عن المساومة الدمثة هذه. 


لكنْ في داخلكم» في غور الدواخل» 
يا لها من مقبرة! كم من آلهة مُسامًحين 
مسو حي › منسیین › بالين› 


1۲ 


المهجورين من لدن رغبتكم المجنونة! 
الشماوات الممتدّة أفرغتموها من سكانها. 
وإلهات الغابات المحرومات من فرصتهنَ › 
في الشجر اندسسنٌ وما عدن يتقدمن 

إلا في التسغء ذارفاتِ الدموع تلو الذموع... 
الينابيع لأنفسها تتنکر» والأزهار 
المهروسة في آلوان عنف لاو 
والمشوّهة على أيدي مخترعين غامضين 
يثيرونها باسراف٬‏ هي ذي تزهر 

وعن نفسها لا تقول شيئا... الكل 
خائف منكم: يا قتلة للخصب مساكين. 


٤ 
على ذروة القلب المتردد:‎ 

ية ابتسامة تستولي 

على فم المتردد! أي بطء 

غير مسموع به من قبل 

في هذه الابتسامة! أي غناء 
محذوف فيها! ثمَة من الصرامة 


Y1 


ومن الحدود مدر ما 

ثمة من التحرّر. 

ثمَةَ هروت بقدر ما هنالك من عودة. 
يا لها من ابتسامة! كنا سنحسبها متَحدية 
لو لم تكن في جسارتها المزدوجة 
أكثر اكتمالاً وغياباً 

من أن تَقَبلَ فى مواجهتها أحدا. 


1¢ 


وقواق 


من أسابيعَ عديدة ڀُنازعنا کل شيء 
نواميسنا الشتائية. قد يجب» بل يجب 
أن ننزع السَلاحَء أن رق وندَعٌ 
الرَبيعَ الموروتٌ اللا معدل عنه يعمل. 


العش في أذني هو من قبل ناعم بما فيه الكفاية 
ليحلٌ فيه صوتك» أيّها الوقواق. 

أودِعٌ في علبة الحلى هذه عِقدَ صرخاتك الطويل 
الذي يشغلنا مَشبكه الضائع. وا أسفاه! 


10 


بفضلکما یا سیتیز ويا سترونیل» 
ما آزال أحسَ بطفولتي. 

من الأصياف يا للحظ الطويل 
الواثق» المتمهل والمتبادل! 

أنت يا قلبي الخافر. 

ما أطالب به الأشياء 

الهاربةًء هذه الظلال الحيوية 


التي تجتاز انجذاباتي. 


)١(‏ لا تقذم طبعة لاپلاياد» ولا موسوعات عديدة استشرناهاء معلوماتِ عنهما. لعلهما 
شخصان من محيط ريلكه يومذاك. أو بطلا حكاية للأطفال. 


171 


[بينها وبين مرآتها] 


بینها وبين مراتهاء 
يولد بعض فضاء 
محمول بخفة 

وإليها يكاد يعود. 


هذا الرّواح - و - المجيء الحاذق 
لصورة لا تستنقد 
لنظرتها الأثيرية يصنع 


(1) واضح أن مَن يعني هنا هو النظرة الموضوعة في قفص. 


TY 


يا مملكة اللسرين› 

يا كأساً بسيطةٌ مرهفة 

لم يملاها بالتويجات أحد 

وأصلهاء 

بأية إيماءءٍ مَرِنة 

تمتدح أغصائك 

طبيعَكٍ المسرعة اللدِنة وانعدامٌ وزنك. 
فروعك المندفعة 

كم تقطع طريق الهبة كلّه! 

كأنّها نسخة مصعُرة من المنحنى المديد 
الذي تصنعه العوالم 

في العُلى. كأنها وثبة 

زاهرة بجميع مخاطرها المتوالية... 


A۸ 


شاعرٌ ميت وأکثر حياه 

مں آلا يواصل العثور 

على الصورة الأخيرة للكلمات 
التي تلتهمها الأرض البطيئة. 


۲1۹ 


«رباعبّات قاليزيّة» أخرى 
[1- 
الجعلان""“ فرغث من الالتهام. 
هذه الخصون الساقطة المعطاةء 
تبدو هي ملأى وبريئة وعاقلة 


فكأنها أبناء شجرة الجوز. 


والشجرة نفسها لا تکاد تشکو › 
في فراغها تشفى زرقة وافرة. 
الحياة تهاجم الحباة بلا حقد. 


وهي غامرة في الحقول السعيدة 


(۱) جمع «جُعّل». خنفساء تلتهم أوراق الأشجار. 


TV 


وفي وسط الكروم الفتية يتحرّك 
رأس فتاة ترتدي شالا أحمر 


کمٹا نقطة مهداة لکل ذه الحروف؟؟ 


(1) التعبير الحرفي الذي استخدمه الشاعر ([ وع usه) )comme un point offer û‏ هو اکثر 
تشكيليّة. الحرف 1 يقابل «الياء» في العربية» فكأنه كب : «كمثْل نقطة مهداة لجميع هذه 
الياءات». وهناك مقولة فرنسية شائعة : اوضع التقاط على الياءات» بمعنى «وضع التقاط 
على الحروفاء أي الإتيان بالإيضاح الكامل. 


۷1 


I1 


ناقوس بسيط مراص وله إيماءةٌ الباذر 
الذى ينر فى أخاديد حفرتها الأتعاب» 
دون أن يعدها أبدأء البذورَ اللا تحصی 


بذورَ أجراس قديمة» أجراس القلب هذه. 


الرهرةٌ التي أنضجنها في كأسها الورعة› 

والثمرةٌ التضرةٌ التي سكبنها أخيراً في النوّاقيس› 

صناديق البرونز المظلمة المركونة في مخازن الخلال هذه 

الدّانية من السّماء...: هذا [كله] كان الحياةًء حياةٌ سلاف 
کثیرین. 


الحباة المتمهلة› حياةَ مَن في تَعَبهم يستسلمون 

في غور فبورهم» او حياة الآخرين› 

أولئك الذين جماجمُهم المتكذسةٌ في كشح المدافن 
لا تعود تجرؤ على القول: إلنا نيام... 


V1 


الشّيوخ والصغار... أولئك الذين كان رحيلهم المبكر 
قد حط قبولاً جلياً وفتياً 

هم جميعاً صنعوا الرّهرة وملأوا سِنْفةٌ الحَت“ هذه 
التي منها هطل فيض صيفب ثري. 


أشد ما في جوهرهم الورع وأعذبٌُ ما فيه 
يساقط حولنا؛ فلنلزم السّكوت ولئصح السشمع! 
إيقاع العمل والفرح الحاصده 

والحياة الضخمة لجميع الأمال» 


في هذه الأصوات اندست› وقي هذه الأصوات تواصل الىقاء! 


(۱) هنا على الأرجح مشکل طباعي. فللتعبير الأخير نقرأً في طبعة لاپلایاد : مآع e‏ .... 
.»cette cross‏ المفردة ٥۲0888‏ تعئى عكاز الأسقف وصولجان لعبة «الهوكى» (لعبة 
الكرة الخشبيّة والصولجان) وأخمص البندقبة وعروة إبريقء وكذلك نظاماً من الرّهر تنمو 
فيه الأزهار مجتمعة في محور منحن على نفسه. وهذه المعاني كلهاء بما فيها المعنى 
الرّهوريّ» لا تفيد هنا في خلق دلالة واضحة ومتسقة. إستشرت مجموعة من الأدباء 
الشويسريّين (شكرتهم في أرّل الكتاب) ظنَاً مي أن ريلكه يستخدم هنا مفردة شائعة 
الاستخدام في سويسرا وحدها (حدث له أن قام بذلك في موضع آخر). فبدا أن الأمر ليس 
كذلك. ولكنْ ساد بالمقابل إجماع على أن هنا خطاً من لدن ناسخ القصائد أو محمَقها 
(رأت هذه المجموعة الور بعد وفاة ريلكه بعقود)ء وأنه ينبغى أن نقرأً: ١5#١ه0ء).‏ تعنى 
هذه المفردة سئفة الثمرة أو الحَبّة (سنفة الفاصولياء أو قرن الول مثل)» أي غلافها 
وقشرتها المحيطة بماذتها. وهذا المعنى ينسجم تماما مع فكرة ”البذرة» التي تنميّها هذه 
السلسلة من الرّباعيّات منذ بدايتها: صوت النواقيس إنما هو بذرة تساهم في تكوينها قوى 
للخلق عديدة» تشمل حى الموتى الشيوخ والراحلين المبكرين» هم يصنعون الرهرة 
ويملؤون السْنفة بمادتها الغذائية بعد أن كانت مجرّد قشرة. 


VY 


ریما کان هذا المعاد لا يكاد يبحث عتا 

يلمسنا برفَةٍ ولكتّه يخاطب الله» 

وهذه المّنازل» هذه الحقول» هذه الأرض الملأى 
بكل هذه الإرادة» والمنطوية على نيران كثيرة. 


ومع ذلك» ففي قلوبناء في جانبها الرَيفي› 
لتتلىّ هذا البذارء ممتثلين رغما عتا 

وبتواضع فلنحمل»› ابتغاءَ مرضاة السلاف› 
[وزرً] هذا الوداع المجهد الذي صيَّرهم قساة ورقيقين. 


VE 


[لمَ هذا الكذب عليك كله يا صغير؟] 


لم هذا الكذب عليك كله يا صغير؟» في عشك البدئيّ التاعم 
ما إن تجابه هذه المداعبة المكتنزة 

ببعض ذاتك...» حتى يتراجع القبول الحيواني 

مام رغبة القسوة البشرية. 


من الحت الرّهيب ما هذا إلا استيلاءٌ أوّل؛ 
اللحت يزنك ومن الآن عليك یحکم: 

وعمّا قريب سَيُحيط ثقتك المنولة البالغة الرقة 
بإطاره اللا راد له. 


Vo 


ا 


لمل هذا كانت حياتك إِذَنُْ هذا الاستهلال الحنونء 
الآثمون والغائبون على قلبك يتفرّجون! 

وبدل دعوتك إلى الشمس في خاتمة الدرس 
يتفادون اسمك كأنّه اسم إحدى المّخاوف. 


يتفادون اسمك الذي تنادي به الضخرة» 

لأن الحدث الذي يخلع أسماءنا على الصخور 
يثقل على أصواتِ من يتذکرون 

باحثين بأيديهم الضائعة عن اعتراف من جباههم. 


لمل هذا إذنْء لهذه الموسيقى المكتملة 
كان كل ما فيك يعلن قبوله» شقيقة وعاشقة. 
الأرض تغتيك؛ بوثبة رأسها تُحسّ» 

بيد أن فاها ملتفتٌ إلى ناحية أخرى. 


Y1 


ما زلت اذهب لأنحني 

أمام حياة قبرك المتمهلة» 
للعناقيّة والزعرور 

أسلمتِ سلامَ أرضك المسورة. 


حاء صيف فتيٰ وغطی شاهدة القبر. 
خضرة وافرةٌ تحيا ما بينا! 

وأنتِ تمذين لي القمعيةً“ الشاحبة 
التى لا نبلغها إلا من الأسفل. 


ينبغي أن يغطس الزنبور الهم 

قبل أن يلح العرينَ الشفاف 

عرينَ الأزهار المنحنية؛ كي نتغلغل في حلمها 
ينبخي أن نأتي من الأسفل منبثقين. 


(1) القمعيَة» والعناقية التي سبقت»› صنفان من الرهر. 


TYY 


أنحنٌُ في الأعالي» نحن الأحياءء 

وبالغو البعد عن الوقفة القادمة! 

السريرٌ نفسه يلفظنا ولا نجرؤ 

على الشَبّه بك يا صديقةء عندما نغفو... 


TYA 


سر ډوه 


[بمّ نقيس؟] 


بم نقيس إن 

ما يمضي › وطورا فطوراً 
يبدو أكثر قَصَراً أو طولا 

من أن يلائمَ الموسم اللا متوقع 
لقلوبنا البالية؟ 

لا يهم إن كنا نياما 

أو إلى الطاولة جالسين› 
فنحن ننتهي إلى الامتثال 

إلى ما ليس يمكن سرده. 
حول حيواتناء يا للصمت 
بالرّغم من كلمة راغبة 

في العيش. نبكي ونصرخ 
لكنْ المجموع يلزم السشكوت. 


۷۹ 


من هو هذا الذي يهك 
کل شهر طنا 

بحبّلك مهموما 

على نحو شبه أرضيّ؟ 

إنك لتجتذب دماء 

عذراواتنا المحتلمات. 


لكنْ لاأ شيء أنت الام 


إثنتى عشرة مرَة فى السَنة؟ 


)١(‏ القمر في الفرنسيّة مؤنث. 


TA‘ 


مولودك الخفيف؟ 
ني في وجدتُ مهدا 
ناعما تُزيّنه ز خارف ذهبيّة» 


وإنه ليبدو لى على مذاقك. 


A1 


[من الشتلسلة الشعريّة «نوافذ» ]۲ 


[11] 


في الصبح» أوّلاء يا نافذةً شديدة التفورء 

في [الطابق] الخامس» تصيرين ما يشبه فماء 
وتكشفين عن جميع ألسنة الحجرة 

مستهلكة وفقيرة إلى الدم. هذه الألسن 

التي يذبلها ويڏيبها روا لنا ومجيء 

كما لو كتا نحن أكاذيبها الكبيرة. 

ولذا فنحن تعتفهاء هذه الألسن» ونعاقبها 
لأتها قالث [لنا] وباستمرار قال من جدید"' : 


يا لهذا التزول غير المحتشم من السرير! 


)١(‏ مقطوعة لم يُدرجها ريلكه أخيراً في السلسلة الشعريّة الحاملة العنوان المذكور. 

(۲) هنا إشکال نحوي. فقد كت ریلکه : ءالع »de nous avoir dits et toujours‏ وھذا 
يعني » بسبب الحضور المتكرّر لحرف ٩5‏ (sازلء‏ ,وااف)ء الذي يشير إلى المفعولية 
المباشرة: «لأنها قالننا وباستمرار قالننا من جديدة (وسبق أن قال: كما لو كنا نحن 
أكاذيبها الكبيرة»). فتصبح «نحن» هي مفعول القول وتنتهي هنا الجملة. ولكنْ وجود 
النقطتين الشارحتين والجملة المطروحة على لسان «ألسنة الحجرة؟ يتمم العبارة ويجعل 
حضور حرف 5 نافلا تماما. فالجملة المرويّة تصبح هي مفعول القول. هذا المشكل نابم 
من كون النص مسودة مبتورة لم يراجعها الشاعر. 


TAY 


[J 


(ذلك اليوم كان لها مزاج نوافذي: 
بالٽظر وحدّه کان يبدو لها أنها تحيا... 


[] 


بأعيننا يا نافذة! 
کالقیثار ینبجی أن تُعادي 


إلى كوكبة التجوم! 


يا آلة رقيقة وقويّة 
لأرواحنا المتعاقية» 
إنزعي من حظوظنا أخيرا 
شكلكِ النهائي ! 


إصعدي! دوري من بعيد 
حولنا نحن صانعيك. 
ولتكوني» يا كواكبٌ القوافي 
المعثورَ عليها لمصاريع قدرنا! 


YAL 


[با خساراتنا] 


يا خساراتنا أما عليك 

تنتصب أحلاما؟ 

أحلامُنا فَحَسْبُ؟ ما أقول؟ 

بل إِنّكْ» يا خسارات لتحملين 


کل أرق وثباتا! 

أنت هذه الأقبية القديمة 

التي تكتسب فيها أنبذة كرومنا 
عظمة غير مرئيّة. 


وإنما على قبابكِ نطرح 
جميع هذه الطوابق المنفعلة. 
ما تكون الوردة إجمالاً 
إن لم تكن عيذ ثمرة مُضاعة؟ 


YA 


فصائد وإهداءات 


۱۹۲٦ -_ = 


عروس ماء (نیلوقر) 


لدی کل حیاتی» بيد أن مَّن قال إِنها عائدة إلى 
أفقرّني» فهي غير متناهية. 
رعشة الأماء وصبغة الفضاء 


هما لی؛ حیاتی هى هذا أيضاً. 


لا رغة تَختَرمُني : آنا ملأی 
وعلى إيفقاع رو حي اليومية 
لم يعد لی من رغبة »انا [فحسبٰ] منقعلة ؛ 


بهذه الحركة أمارس سلطاني 
جاعلة أحلامَ المساء حقيقيّة 


ما وراء المرايا... 


[من بقول لذا إِنَ کل شيءٍ بتلاشی؟] 


من يقول لنا إن كل شيءٍ یتلاشی؟ 
ومن الطائر الذي تجرحه أنتَ» 
من يدري إن لم يبق الطيرانء 
ولعل أزهارَ المداعبات 

تمكت على أرضها بعدما نزول. 


ليست الايماءة هي ما يدوم 
ولکتھا تکسون 
بالدرع الذهبيّ - من القديين إلى الركبتين -ء 
والمعركة كانت من النقاء 
بحيث يحمل وزرَها بعدنا ملاك. 


| 


(1) إستخدمّ جَمْعَ المخاطب» وهذا الجمع الذي يستهدف الآخر بالمطلق ينطوي على ال 
انحن |. 


۹۰ 


[هايکو] 
حمل التمار أثقل من حمل الأزهار 


لك ليس من يتكلم [هكذا] شجرة 


بل عاشق. 


۲۹۱ 


مقدرة في فلاش (Flaach)‏ 


يا قبورٌء يا قبوراً منتصبة مل أشخاص 
في هذه الأرض المُسيّجة» المغلقة عبثاًء 
الهواء الحاني هذا المحيط بك 

وهذا المرج السعيد الذي يزنرك» 


ألا يجعلانك على الأَقلَ نادمه 

فى هذه اللحظةء يا أحجاراً غير مكترثة› 
على حظ أمس لمَّا كنتِ رغم كل شيء 
من الجبل الحىَ ركنا حيا؟ 


الذين بالرّغم منك يهربون ويمتزجول 
بالتغيّرات» فيما تواصلین 
محاکاة جمودهم› مسلات رهيبه. 


4۲ 


(۱) 


الدفتر الصغر ”'“ 


إلى الآنسة كونتا 


A Mille Contat 


أكثر من العنادل الأخرى فرحا 
أنتٌ يا راهب الحب» يا مَّن عبادثك 


ھی عبادة للحمتاء 


«العندليب» و«المُرفف». اللذان تتحذث عنهما المقطوعتان التاليتان» يشيران إلى 
منحوتتین خشبيتین من صنع الراعي الٽلحات موريس جوزیف Maurice Joseph gla‏ 
Michelot‏ أو Michelod‏ (توفی نحو ۱۹۲۷)› کان آنطوان کونتاء نائب رئيس 
الكو نمدراليّة السويسريةء قد أهداهما إلى ريلكه في عيد ميلاد السيّد المسیح عام ٠۱۹۲۲‏ 
بتحفیز من ابنته أنطوانیت کكونتاء المهداة لها القصيدتان. وکان ریلکه قد أرفق بالقصیدتين 
إهداء نثريًا مئه هذه السطور: «ثم إنّه» لكي يُحسن المرء استقبال طائرين» فهو عليه أن 
یکون عشاً» ہل حتّى سماء (...) وأنت يا آنستى العزيزة» وهبتِ قلب الشاعر الشّرف 
الرفيع [المتمتل] في الاعتقاد بأن فيه شيئاً من هذه ومن ذاك...٠.‏ 


4۹۳ 


اھا «التروبادور» الساحر 
من لیل يسكنك تطرّر 
السلم الموسيقي 


إك نت صوت الاأنساغ 
ولکٽك تقرضص عليناء یا عندلیب» 
نحن تلامذتك» السرّ نفسّه. 


(1) هو المغني الجوالء آثرنا الاحتفاط بتسميته الغرنسيّة» البروفنساليّة الأصل» لانغراسه في 
تراث أوربىّ عائد إلى العصر الوسيط وإن كان متأتّراء كما يبدوء بالعذريين العرب. 


۲4٤ 


يها القلب الصضغير» يا من تشت 
صحستنا وسط الشدة 
للحياة -» على الأشجار البّواكى. 


أتأمَل هذه التار التى تواصل إشعالّك 
خلل ريشك الوفير» 

وأناء الأكثر احتماءَ فى وجه الضباب» 
آنا أيضاً لا أخشى الانطفاء. 


أو يُخشى من الغد هذا الجليد؟ 
حقا هو يزداد صلابة عبثاً ؛ 
سيكون لنا فرح الغد. 


)١(‏ طير من الجواثم» سى الفُرقب أيضاً. 
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معطم 


ألم يعد ثمَة سوى [تماثيل] لإلهات التصر" 
متكسرات الجناحين؟ 

والعشق» هل يهوي إلى الحضيض دوما 
بالمتعانقین؟ 


البنابيع الميتةء من بها بُذكر. 
والسمات؟ 
وهذه الموجة التي تجرفنا 


إلما [تجرفنا]) صوبَ الأسوًاً. 


رید › حتی 5 یحدذدث أي شىء › 
أن نستوقف. 
رأساً على رأس. 


كتبها بحرف الاج 5١٣ء۷‏ مما يدل على تماثيل لإلهات التصر» تصوَرهنْ مجلّحات»› 
على التحو الذي تصفه القصيدة. 


اخثبار أرضيّ 


تطار دينني اتی رحت› 

أيتها المَرَّة اللأآهبة 

التي تبلوني رَرَدَهٌ بعد أُخرى 
وسط الاعصار» 

وتهاجمني ليکون لي شأنُ ما 
بين الأشياء. 

نقَرّر انحيازنا للميدالية 


أو للورد. 


14۹۷ 


[من السّلسلة الشعرية «عام الكزمة الصغير»] 


ذکری الجليد 
من یوم إلى اخرَ تتلاشی ؛ 
في مکانها طا 
الأرض الشقراءُ والختازية. 


من قبل (ألا اسمعٌْ!) تعمل ؛ 
نتذكر أن الأخضر 
هو لوننا الاأثير. 


على التلال صف 
تعريشات رقيقة ؛ 

مدوا أيديكم إلى الكرمة 
التي تعرفكم وتتعهد. 


كالمريمات القديسات هناك 


4۹۸ 


في العاصفة التي تنبو عن الوصف»› 
ذلك الذي يزهو فجاأًة 


ث 


بشمائه يمضصي 
كذلك هى الكرمة الغائبة 


ألقتْ بمساميكها . 


عكازاتٌ كثيرةٌ هاجعة 

رماديّة على الأرض الرّمادية؛ 

هل يا ترى قامت المعجزة؟ 

أين هي الكرمة؟ إنها تمشي 
ولعلها ترقص أمامٌ تابوت العهد... 


طوبی لمن تبعوها! 


(1) جمع «مسماك» وهو عود متين يُغرّز إلى جانب الكرمة ليسندها. 


۲۹4 


(۱1) 


[إلى مونيك وبليز بِريو]' 


1A Monique et Blaise Briod] 


للقنديل ولموقدكم» لكليهما معا 

ستكون هذه الصفحات الكبيرة" أليفة ؛ 

إذا كان فهمها يتعبكم شيئاً ما 

فأمسكوا بها ببساطة تحت الضوء 

ليذهبها على هواه. 

هذه الصفحات الكبيرة يطيب لها السشكوت : 


في إنشائها ساهمَ كثيرٌ من الصمت. 


بليز ريو وزوجته بتي اا8 بريو» التي كانت توفع بالاسم الفنيّ مونيك سانت - إلييه 
Monique Saint-Hêlier‏ صدیقان لریلکه » وکانت بیتّی بريو قد وضعت ترجمة فرنستة 
لقصيدة ريلكه التثربة الطويلة والمشهورة «أغنية عشق حامل البيرق كريستوف ريلكه 
وموته٠»‏ لم يوافق الشاعر على نشرها. 

هذه الأبيات هي بالأصل إهداء وضعه ريلكه على نسخة من عمله «مراثي ذوينو؛ أهداها 
لهذين اأصديقين. وفي تعبير «الصفحات الكبيرة؛ إشارة إلى القع الكبير الذي به طبعت 
المراثي يومذاك. 
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[في غور المرآة] 


في عور المرآة يتشوّش الوجة الأخر 
الذي لا نتفخصه أكثر› 

وفي فراشه» فيما يڏوي› 

من ذكرياته الرّاحلة بغموض› 


ينتزع المُحتضّر المظلم صورته هو. 


الوجه الذي هو في المرآة» ومَّن سيّموت› 
أو قبل کلاهما بتلاشیه؟ 
أم قد يظل في المراة 


کائنْ یتحدانا بدوره؟... 


[سيكون مفرط الطول] 


سيكون مفرط الطول أن أحكي لكم كل شيء. 
ثم إننا نقرأ في التوراة 


وان الرّزء شىء خسن . 


لنجدد الدعوة 
فإذا ما تقَدَمنا دفعة واحدة 


عرَّفنا ذلك عمَا قريب. 


[من کان يغني أمس؟] 


من کان يغني امس في الابراج؟ 
أصواٹ مهجورة لأفواه شاحبات... 
هی یا ترى نفسها 

التى تصمت الآن فى المفترقات؟ 


وأولئك الذين› أمس» ببالغ الاضطرام» 

بلا هدف معلوم» كانوا شاردين في الطرق› 
هل يرئهم من يعتقلهم الشك 

في ظل دمهم؟ 


في غور أنفسنا حريةٌ في جداد 

تحسد حريتكم الجذلى أبداء 

يا سجناءَ الأبراج الحقيقيّة ؛ 

وأنتم» يا حجَاحَ الحبٌ المتواضعين»› 
هذه الخطوة التي في اللا نهاية تسكبكم» 


أما كانت مترعة بحفاوة أزليّة؟ 


[الطفل أمامَ المرآة] 


مام المرآة يندهش الطفل 


ویمصی ؟ 
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ولا أحد تلقف 


ما تهبه إیاه صورته. 


ومع ذلك» فحوالى المساء 
عندما تعاند ذاکرته» 
یحدث أن يستو قفه آمام المرآة 


فضول متأخر. 


لن نعرف بما فيه الكفاية إن كان يخاف. 
ولکته یبقی وینغمس› 

وأمام صورته الشخصية 

ينتقل إلى أماكنّ أخرى. 


[رتّما لم يكن ذلك سوى انعكاس الثار] 


على اثاث ما مۇتلق› ‏ 
يتذكره لاحقاً الطفل 


وإذا ماء فى سنيّه التاليةء 
جرحه یوم کسائر ایام کثیرة؛ 
فلأنه تمسَك بصدفة 

کما لو کانت وَعدا. 


ولا سين الموسيقى 
التي اجتذبته في وقتِ باکر 
صوبً الخياب الذي تزيده تعقيدا 


دح محقمه رغائیها... 


ذکريات من موزو 


(شباط / فبرایر ۹۲۶) 


[ إلى لیس بايي]“ 


[A Alice Bailly] 


1- 
حيا على أرض تبادل قديمة› 
حيث کل شيء يُعطی ويرد 
لكنّْ فؤادنا غالبا ما يهب الملاك 
مقابل زهو سماءِ محتجبة. 


الخبر الأصلي" هذه الأداهُ اليوميّةء 
وحميمبَّة الأشياء الأليفةء 

من لا يقدر على هجرانها من أجل 
بعض فراع يزدهر الحسّد فیه [؟] 


(1) رسامة من جنیف (۱۸۷۲ ۔ ۱۹۳۸). 
(۲) ت۸ وقد أخذنا بهاء هنا أيضاء بمعناها الأصلى. 


۳٦ 


لكنْٰ حتى هذا الفراغ إن خسنا 
الإمساك به لصْمَّناء يخن وينتعش»› 
والملاك» لكي يضفي عليه الشرعيةء 
يحيطه» برفق» بكمنجة. 
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الربيع القادم شيئاً من حظه؛ 
صبرنا الطويل 


أتراه يو صلنا أخيراً 


إلى هذه السعادة العائمة 


۲ 
عما قريب سيحين دور الكرمة 
في آن تبين› 
ونا الان أنتظر أن تَصَفَ 


المساميلف مل أبيات شعر. 


ية قصيدة رائعة 
سنکتب على التلال! 
والشمس نفسها ستحكم 
عليها بالجودة. 


-۳- 
لكنْ لِنَعْذْ أوّلاً إلى الموقد. 

هذه الرّيح الخداعة فلتلمس الشجرء 
وإذا كانت تحمل العزاء 

فليكنْ ذلك للأشجار. 


لتَعْذ قرب مَن يَکتبون» 
ثم فانحر أخيرا 
الموسي الحنون المتنقل 


(1) سبق المرور بهذه الكلمة. نذكر بأنّ المسماك قضيب يُعْرّس إلى جانب الكرمة ليدعمها. 


۳۹ 


[قلب الشيخ هذا] 


قلب الشيخ [هذا]ء الرّاقد في مشرحتهء 
وقلوبٌ أخرى تتنازل وتتنكر» 

ولكتها في سردابها تصرخ - طويلا! -: 
«ما يزال! ما يزال!» 


«ما يزال الخوف والشتيمة والحنان 
والتلف الحانى قاماتناء 


کل ما يسحر وما يجرح› 
إجمالأء كل ما كان هو الحياة! 


فلنصخبت » يهتف من يحيون» 


نفع أن نسمۂ نداماتي ؟ 
- آه يا رفاقي» فلئدنون من الشاطئ› 


ولنسمَعَنْ» لنسمَعَن! 


(ینبعى معرفة الصوت کله 


1۹ 


ك==::. 


الصَخبٌُ الطالعُ متا ليس سوى الرُبع ؛ 
يحدثونناء نحن اليتامى واللقطاء. 


ايسألوننا أن نحيا دون انقطاع» 
التماء تصمد بيد أن الأرض ثملة 
بکل هذه الأفواه وکل هذه العيول. 


«لا تحسبوا أن الأزهار والتّمار 

تلتهم الموتى غير المرتوين الذي لا يحصون. 
حولنا يبقى من المرارة 

ومن الحلاوة لا نهايةٌ عائمة. 


«لنمتثل» لا إلى المتعة 

التي سُرعان ما تتلاشى ولا تأخذ إلا القليل› 
بل إلى الوشوشات والتأثيرات 

وإلى هذا الملاك القوىّ 


۳11 


«الذي يوصل بينناء نحن القيام» 

وبينَ من يهجعون» رسائل وصرخات› 
ليشد إلى التراب الموعود 

جميعَ وثباتِ قلوبناء الموعودة!» 


۳1۲ 


) نغة نهائئة لاة بدة السّابقة)'“ 


«لا تحسبوا أن الأزهار والتمار 

تلتهم الموتى غير المرتوين الذي لا يحصَون» 
حولنا يبقى من المرارة 

ومن الحلاوة لا نهايةٌ عائمة. 


النمتثل » لا إلى المتعة 

التي سُرعان ما تتلاشى ولا تأخذ إلا القليلء 
بل إلى الوشوّشات والتأثيرات 

وإلى هذا الملاك القوى 


«الذي يوصل بينناء نحن القيام» 

وبين من يهجعون» رسائل وصرخات› 
ليشد إلى الراب الموعود 

جميحَ وثباتِ قلوبناء الموعودة!» 


ريلكه هو بالطبع من وضع هذه الصيغة المختزلة» لا يفعل فيها سوى أن يبقي على المقاطع 
الثلاثة الأخيرة من صيغتها الأولى» وكان يفكر بإضافتها إلى مجموعة «بساتين». 


1۳ 


الساحر› بعبنه المجوفتين الفارغتين › 
وهی دي تولده فى الصمت القاحل» 


موجة خرساءُ من هياج خصيب ضخم. 


آتراه يثيرها آم يوقفها؟ 

ومن الذي ينتصر؟ - أتراه الساحر؟ 
نتخيّل اَن واقعة محتومة تكمُل 
إیماءته التي ترٽب وتستبقي. 


تفعل الكلمة فعلها ولا أحد ليستأنفها. 
فجأة» في بعض الساعات» ما سميّه 
يصیر... ماذا؟ کیانا... شه إنسان» 
وبتسميتنا إياه نقتله ! 
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[عنهم لا أحد بتحدث] 


عنهم ل أحد دد شحدث » ومح ذلك 
کانوا للعیش نهمین› 


التي بنا تتحكم أحيانا... 

کانوا أنقياء وفاتنين. 

في المقابر من 

پپخمن أسماءهم الممحوة؟ 

هذه الأسماء البسيطة من الأمس 
التى كانوا قد آثروها 


كمثل ما تؤثر زهرة. 


كم نحبٌ الجديد! 


۳1۵ 


أولئك الفثية كانوا 
ولا شك أكثر جدَةَ مما يلزم 


لإدهاش قبر. 


۳1٦ 


3 نة ق + 


قفوا في ظل شجرة صفصاف»› 
هناك فى طرف الحقل؛ 
بإزاء أكتافكم 


خذوا مزمارَ القربة 
جربوا قلیلا 
لعل الموسيقى المتسللة 


تثيرنا. 


۹1۷ 


وهو الحداد 


sS 
۰ إن یکی هذا ت‎ 
نستیكون بەد قلي‎ 


1A 


أحببني» وعلى فمي فليبق 

شيءٌ من هذه الابتسامة التي تفرحك؛ 
ذراعيّ الطفلة بإفراط» إذ تلمسها 
تستيقظ غداً سليمة. 


العابرَ اللدِد الجرّال المعشوق ؛ 
پکفینے أن أعک إلى الأبد 
ذلك الإلة العجول الذي أرضى رغائبي. 


لكنْ فلينسكت» وليك جسدي» جسد القطرس» 
الإناءَ الذي سيحتويه› 


طائر بحري ضخم يُدعى أيضأ بالألباتروس. ونرى هنا استعارة مقلوبة لأسطورة زفس الذي 
تحول إلى طائر تم ليجامع ليدا. 


۳1۹ 


يتأمّل راع الكوكبً المُوذِنّ بالطلوع. 


۲ 
مخفو يذكم عني 

ذلك الغد المفرط القرب والذي أجهل؛ 
سيكون ذلك نهار مختلفا؛ سيعميني › 
بانبثاقه المفاجۍ» سَحَرُه. 


ٳڏ أكون وحدي سأكون قوي 

فی ظل هذا | لهجران المظلم» 

لكنْ إذا ما اقتدتموني إلى منزله» 
فليكنٰ ذلك بأنْ تحجبوا البابٌ عني. 
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ج ج 


على مدى الطرّق أركض وأركض 
بقلب مجنون؛ 

نهاري الأفضل سيكون هو ذلك 
الذي يقال لی فيه : «کفی !» 


والاعتقاد بان ذلك نهائي! 
والقول إن هذه هي الحياة! 
أسألها فتجيب : 

کل۹۲ 


الآأخرون لهم دائما أملهم 
الذي يرتسم قليلا. 


أو سوادا على زرقة. 


)1( Sت: «Nenni‏ وهي ۳ بلغة الأطفالء أو باللْغة التى نخاطب بها الأطفال. 
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إلى پيا دي قالمارانا“ 


A Pia Di Valmarana 


وإذا ما استبان بعض منتى › 
فإلى هواء «البندقية» أعيدوا 


شيئ من قلبىَ البندقي. 


كذلك کان في ساعاتِ کثار 
مُلمَناً ببالغ الحنوء 
وصدقوا أنه ما برح كذلك 


كونتسية من مدينة البندقية. وإعلان ريلكه عن انتمائه العاطفىَ إلى هذه المدينة يتكرّر فى 
صفحات عديدة من القسم النّاني من مجموعته الشعريّة (الألمانيّة) «قصائد جديدةا. 


YY 


سماء فالىزّة 


كيف بحس قابنا إذ يخفق بقَوَة 
بمثل هذه الحاجة 


نصائحَ في [حفظ] التوازن. 


لكنّْ هذه السّماء اعتادث 
منذ الأزل صرخاتنا؛ 
هى صديقة الأرض الخشنة» 


ترقق أطرَها. 


YY 


[لو كنك علمث] 


لو كنت عرفت ما فيه الكفاية 
من کل شيءَ 
لكان حبك المواظب 


والذي یلزمنی »› 


ولكنتُ أحيبتُ أن أسمعهم 
حولي یصخبون» ولکانَ سخرنی 


أن أعلْمَهہ. ۰ 


لكنْ علي أنا نفسو أن أتعلم 
سبل الطاعة؛ 

دات يوم ٠‏ علدما ينبغي الانتهاءء 
لن أكاد أكون بدأت. 


TYE 


رحیسل 


س 


ینبغی یا صدیقتی أن أرحل. 
آتریدين 
أن ترّي على الخارطة المكانٌ؟ 


هر نقمة سوداء. 


في › إدا ما 
سيكون نقطة وردية 


f 


ef‏ 4 جد 


هننهة بين الأقنعة 


في الحجرات والمعاطف المتصلبةء 
لكنْ الكرنفال في خاتمة الشتاء يساعدنا 
على ممارسة لعبة التنكر للحظة. 


إله يريد بلاداً منيرةه جُنينةً حقيقية ؛ 
ومن الآن ينحنى هواءٌ عار على الفسقيّة 
التي ينتظر الماءٌ فيها ظلال الزبيع. 


لكنْ أرأينا بدأ وجهه؟ 
ما إن يبلغ الرّشد حتى لا يعود 
ليغادر قناع الخضرة الذي يصنعه هو. 


Y7 


إلى السيّدة نيكولا ب..."“ 


A Miss Nicola B... 


کمثل ما يستولي رس لأحد كبار الرَّسامين 
على فراغ الورقة بين الخطوط 
طالما بدا بياضها ثميناً ونادرا 


فهكذا الرّسم الحاذق 


لرموشك وفمك النقيٰ 
يقرر مساحاته والمادة 
التىء بين ذقنك وأجفانك› 


تزهو» يا جميلة» لكونها هي وجهك. 


هي نيكو لا بليك ءkها8‏ واهء1×. ممئلة إنجليزية معروفة يومذاك» وكان ریلکه قد اقتطع 
من إحدى المجلآت صورة لها في أحد الأفلام» وسيهدي الصورة لاحقاً لصديقته كاتارينا 
کیپنبرع. 


YY 


نحمل نحن أنفسناء ولكنْ أيأضاف 
وزن الموتى إلى هذه الأرض 
ليوقفها تماماً؟... هى ما بر حت تدور 


بالرّغم من الموتى الذين يبدون لنا بالغي التقل. 


ما إن یکونون فیها حتّی لا يعودون يثقلون» 
هؤلاء الموتى البالغو التقل؛ هُم كمثل كتاب مقروء 
تعرف هی محتوأه» 


الأرض التقيلة التي ما برحب دائرة. 


A۸ 


[إِثُعاودِ البدء] 


لنعاود البدء» تقول الأرض»› لنعاود المدء» 
إنها فرصتي الوحيدة. 

وعلى حين غرَة يهتف الرّبيع : «ف 

عاود البدء!» 


ويسود فعل وحيوية› 
يا للطاعة! 


واحدة» يندفع. 


سوی أن الأرض المطيعة 
تعرف انها دائرة في حلقة» 
أا نحن فإلى اللا نهاية 
نتدافع. 


۹ 


الطفلة بالأحمر 


أحياناً تجتاز القريةٌ في فستانها الضغير الأحمرء 
منهمكة باحتواء وثبتهاء 

لكتها تبدو بالرّغم منها متحركة 

حسبً إيقاع حياتها القادمة. 


تركض قاليلا وتتردد وتتوقف› 
وتلتفت إلى الخلف.... 
وفيما تواصل الحْلمَ تهر الرس 


ثم تقوم ببعض خطواتِ رقصة 
تبدأها وتنساهاء 
واجدةء ربّماء أن الحياة 


تتقدم بسرعة مفرطة. 


لا لأنها تخرج 


r 


من جسدها الصغير المطبق عليهاء 
يتبرعم ویلعب... 


هذا الفستان هو ما ستتذكره فيما بعد 

في استسلام لذيذ؛ 

عندما تمتلئ حياتها كلها بالُدّف» 
سيكون الفستان الصغير الأحمر مُصيباً أبداً. 


۳1 


شجرة الجور 


إلى السيدة جان دو سيپيبوس - دو پرو 


A Mme Jeanne de Sêpibus-de Preux 


رأيث» مع ذلك أوراقك تحمر 
فيما هى تصير خضراء: 


T۲ 


بهذا الحياء المُهدى 


الآن أن يُعاقبَها. 


كامل قَبَّة السّماوات› 


ملتفتة إلى كل الجهات: 
کان رسول 


لا يعلم من أيه جهة 


سیتجلی له الله... 
ولکي يتأکد 
فهو ٽي“ داریا کیانه 


TTT 


- III 
يا شجرةٌ لعلها‎ 
: في داخلها تفکر‎ 
يا شجرةً - سيّدةّ من سالف الأزمنة‎ 
بين الأشجار الخادمات!‎ 


يا شجرة بذاتها تتحكم» 
واهبةٌ نفسها بطيئا 
الشكل الڏي يبعد 


ممتلثا بالقوى الرّاهدة 
ظلْك الأَلتق لنا يعيد 


موزو» ۱١‏ حزیران/ ونیو ۱۹۲۴١‏ 


Tt 


[ذلك الزنبق الأبيض] 


ذلك الرّنبق الأبيض لفرط 
بیاضه -: يا تری ما سیغدو؟ 
يُعكکس حسرة. 


حوله» الحديقة 

تبعث ائتلافات هائمة ؛ 
بياضه› في الظل› یز خر 
بغياباتِ منفعلة كثيرة... 


ro 


(۲( 


[كمثلِ لوحة مطبوعة قديمة] 


كمل لوحة مطبوعة قديمة أراهُن» 

سيقاناً نحيفة وتويجاتِ جميلة : 

العذراوات العاقلات والعذروات الحمقاوات”" 
وقناديلهن. 


عضهنّ منهکات القوى والأَخرّيات مزدهرات؛ 


فى القصيدة استعادة لمتّل العذراوات العشر الوارد فی اللإنجیل كما رواه متّیء ٠۲١‏ ١۔‏ 
1۳ في هذا المثل تخرج عشر عذروات لملاقاة العريس» خمس منهنَ عاقلات وخمس 
جاهلات. الجاهلات أخذن معهنَ مصابيحهنَّ ولم يأخذن زيتا. والعاقلات أخذن مع 
مصابیحهنّ زيا في آنية. لدى تهيئة المصابيح» اضطرّت الجاهلات إلى الذهاب لشراء 
الريت» وفي تلك الأثناء وصل العريس ودخلت معه العاقلات وأغلق الباب. عندما عادت 
الجاهلات أنكرهنْ العريس. «يتمحور هذا المثل حول فكرة تأخر الرت إلا أله يلفت 
الانتباءء لا إلى سوء تصرف الخدام» بل إلى واجب الاستعداد» حين يعلو الصياح منبنا 
بمجىء العريس٤‏ (بتصرّف» عن ترجمة «العهد الجديده وحواشيهاء دار المشرق› 
بیروت»› ۹,؛, ص .)۱۰١۹‏ ویلاحظ القارئ أن ريلكه يقدَم قراءة معكوسة للمتّلء وکما 
يفعل في المرئبة الأولى من «مرائي ذوينو؟» يُعير مَنْ حْيَبَ انتظارهن العشقيّ حمية أكبر 
ونوعاً من العظمة. ويْلاحظ أخيراً المزج بين المستويين الإنسانيّ والنباتن («سيقاناً نحيفة 
وتويجاتٍ جميلة؛)ء فكأنّه يقرأ التباتات كمن لو كانت عذراوات» وينحاز لهذه التي تنمو 
في الظلام» أو يقرأ التساء أنفسهن كنباتات. ٠‏ 
الجاهلات؛ هى الصفة التى» كما لاحظنا فى الحاشية السابقةء تعتمدها الترجمة العربيّة 
الأكثر شيوعاً للعهد الجديد. ٠‏ 


T7 


لكنْ أولاء الممسكات بالٽور الكاملء 
آلا تراهن يتعذڏبّن› 

هن الاماء اللدنات› 

من الهيأة الرّشيقة غير المجدية 

التي ينيرها هوً؟ 


فيما الأخريات»› 

الفتيات المظلمات› 

الاماء اللدنات› 

عن غشامة» يتلقين› 
مطبعات»› 

مداعبات العتمات المتمهلة.. ‏ 


TY 


شرب مراراً وتکراراً 

حبَّنا الأكثر خضرةء 

ولكنٰ بدل أن يتأتّرن» 

فإنْ هذه المخلوقات المفترّضات 
من خشب وورق ومخمل› 
يحرذن... 

قد أعطيناهن 


المحاماة عنهن.. 

ولكنْ إذا ما أردنا أن نستعيد 

من هذه الهوية شيعا : 

دا لنا جميع التسوة ملائماً لتسمية هذه الى التي يخلع عليها ريلكه مشاعر إنسانية أشرتة. 


ثم إنّك غالباً ما تجد في الشعر العربيّ القديم انتقالاء تمليه دواعي بلاغيّة من تفخيم 
وتشخيص وما إليهماء إلى ضمير التسوة في الكلام عن الطيورء وحتى عن الأشياء. 


TTA 


فهنَ علب موصدة 


كمل لص سود 
أن نقسرَ هذه الدمى 

في الليل الصفيق 

وننتقم من كسلهاء 

وانعدام حشمتها الساذج. 

لكنْ ما السبيل لنجد 

في شحمها الذي هو من فُطن» 
بعض حرارة مفقودة...؟ 


نُنکرهنٌ ونغادر... 

لکن صغاراً آخرين 

في زمنهم٬‏ 

يبحثون عن مطلع ما 
سيقفون ساهمين ومشدوهين 
أمام هذا الجحود كله. 
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فلنلعب لعبة الرّعيان ولتكن 
مفاتنكٍ بِعاجَ قطيعي 
التي سرعان ما تستجيب 


لكل إنذار من قلبي» بخوف ورقة. 


إلى شريطها بلطف تحملين 

بعك التي لها شكل سلَة رعيان؛ 
کل شيءِ صحيځ» لا شيء يُجفِلني› 
ثم إن قلبي ليس سىيء الخفقان. ۰ 


أن الأوان لأسكبَ في نابي 
نفسي کله الذي کان يتهياً 
لأن المتكلفة الحياء التي كنتها أنتِ 
ترحل والفظ الذي كته أنا. 


Tf 


ید لنا لان 
1 
تحن 
ما و سین 
لعبی 

ي ر متنا | حہاة د 6 " 
ا ١‏ إلا لأنه ز ل م“ ذئات 

3 هدا ال بد م 

: 


۳1 


القفاع 


إلى هرمان هالر"“ 


A Hermann Haler 


والجاً حُجرتي هذا الصباح 

نسیب حضورك : 

يا قناع امرأة شرقية 

یا للفزع المقدس في أن نجد 

ههنا حيث يحسب المرء نفسه وحيدا 
ما هو أكثر من وجه. 

وفي ان اس ن وجهي 

إذ يتاملك 

يها الوجه الكامل» 

على مضاهاتك لن يقدر. 


(۱) کان لدی ریلکه قناع شرقيٰ من صنع هذا الٽحات السویسری (۱۸۸۰ ۔ .)۱١٥١١‏ 
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[يا حياتي] 


كم أوذ» يا حياتي» أن أكون هذا الذي يستجيب 
لرغبتكِ الأكثر عدلا. يا حياتي 

إذ يرونكِ فيما بعد سيحسبون 

اَن توقدي لم یکن کافا 

لملئك بكاملك» آيا حياتي› 

لا ولا لتحميسك 

والعثور على السرّ الذي يضاعف 
إمكاناتك؟ 

ولاكتشافك» أخيراء أيا حياتي» 
هناك حيث ما برح کل شيء 

يتبرعم » في هذه الأرض التي تو خد 
الحياة والموت. 

في أرضكِ الحميمة» أيا حياتي› 
لتي منها انع قلي 

والتي ما سماؤها سوی حنين 

إلى بهاء الأرض. 


TEY 


[هدوء الحيوانات] 


يا لهدوء الحيوانات التي لا لجف 
قلقَها أبداً 

(كما يفعل قلقنا نحن) في جَعلها تكتئب 
بفعل اعتياد. 


ما تعلم هي يا ترى» واية سعادة خافية علينا 

تغمرها بالاعتدال الحذِر هذا؟ 

ومع ذلك» فهي أيضاً ينتزعها الحبَ 

من ذواتها ويْعذبها. 

ليست الحياة بالحانية عليها؛ ومع أنها لا تنكر الجميلء 
فهي غالبا ما تعذبها لفرط ما هى قويَة. 

حتى الحياة الأكثر حنرًاً تتصرّف 

حسبّ لون هذا الدم القرمزي. 


لأ نومها يدحرجها كالحصباء؛ 


i 


وهي منه تخرج وقد صَبّبْ ثانية فى قالبه 
ورغبتها الجديدة تحيل الصباح جديداً تماماً. 


إنّها جاهلة... أصحيح هذا؟ جاهلة هي 

لهذا العلم ونصف العلم الذي نحفظ نحن منه رَبْعَه؛ 
وهي تمتلى بالحياة كالجرّة الهادئة 

وناموسها الداخلىّ يَقبل بالصدفة. 


كل شيء في نظرها عادل» حتى ذلك الجور 
الذي يعذبها ويحني قاماتها. 

وقلبها البريء منطو على هذه الاعة المؤاتية 
التي لن يقدر أن يُنكرها أي حظ. 


E: 


[يا للحظ في حفل نهين صغيرين] 


يا للحظ في حمل نهڏين صغيرين 
صوبَ أحد أو صوبً المجهول... 
نهدين صغيرين يقولان: ارما غداً...) 
ودونٌ أيه زيادة» 

یکونان سعیدین. بينهما المُدّلاة 
هاجعة صحبة الصورة الحانية للام ؛ 
فان حمايتها 

تفصل بينهماء فلا تجررٌ الفتاة 

هذين التهدين الصغيرَين الفتيين 

اللذين ينبغي حمْلهما صوبَ أحدِ أو صوبَ المجهول» 
والذين يَخَيَيان نوعاً ما 

خفية عن هذه التي إليها يعودان. 

يا ترى هل سيهبانها السعادة» 


«المدلأة؛ (وهي هنا اسم لا صفة): رصيعة صغيرة عليها نقش أو زخرفةء تحمل حول 
العثق كالقلادة. 
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هذان التهدان الصغيران البريئان 
الصّامدان بوجه رياح الحباة؟... 
هذان التّهدان الصغيران العنيدان 
المرتديان ما يشبه ثاب جداد 
بإزائها يطرحان› 

في ظل إنذاراتِ غير ملموحة»› 
طلباتهما الرّفيقة» طلبات أوراد 


مدثرة. 


EY 


اښ 


الطفل 


أن يمتلك المرء باطنين للقدم شبّه جديدين 
وعيناً لا تكاد تعرف المكر» 

وأن يقدر على مطالبة هذا الجسد غير التالف»› 
ببراهین لا تحصی 

كيف [والحالة هذه] لا يخس 

بين الأجفان الجديدة 

بالألق الإضافي 

ل [طلاوة] الميناء الجميلة اللأمعة هذه 

التي تبدو طالعة من يد صائغ؟ 

أو بهذه الحافة الخفيَّة التي يلحف عندها الجلد 
بشفافية» ليصيرَ شفة ؛ 

وبهذا الفضاء المبتكر بين أصابعَ تتباعدء 

لتد کل شيء يسيل كالرّمل والماء... 

وهذه الكلمات المكشوف عنها كورق لعب» 
يغنم فيه المرء قبل الاوان. 


۳A 


[التحيّة يا بذرة مجذحة] 


التحيّة يا بذرةً مجنحة تحلق 


على المصادفات التي تجهد في أن تغويَكُ. 


تحسب نفسها قوية» كل منها 
بنفسها الخذاع ؛ 
لكك في خاتمة المطاف تترددين نوعاً ما... 


وترذدك هو ما يحسم القرار. 


۳4 


[هل تتذكرون تلك الأشياء] 


هل تتذكرون تلك الأشياء التى أضعناها 
في الغد؟ للمرّة الأخيرة تتوسّلكم 
(عبثاً) 

للبقاء قربكم زمناً أطول. 


بيد أن ملاك الخسارات قد مسّها بجناحه الشارد؛ 
لا نعود نمسك بها» نستوقفها. 

لقد دمَعُتهاء لا ندري مت 

ندوب الغياب ؛ 

بالزّغم من التوافذ المغلقة» تتقدم 
صوبها ريح خفيّة. 

إتها ستخرج من هذا التظام المشخُص»› 
نظام التملك الذي يهبها أسماء. 

ما تصبح عما قريب حياتها 

التي لن تعود حياة الإنسان 

الذي أحتّها؟ أيكون لها هي أيضاً 


۳0۰ 


طويل ندم بينّ الأتربة المكتئبة؟ 

أم أن الأشياء 

تتساعد من أجل نسيانِ أسرَع؟ 

السعادة المبهمة في أن تكون ماذة 

هل تعاودهاء لترذها إلى الام العمياء 
التي تلمسها ولا تكاد تنحو عليها باللائمة 
لکونها تکبّدت فكرٌ الإنسان؟ 


[إذا كان مَن يقوؤضنا إلها] 


إذا كان مَن يقَوّضنا إلهاً: فلأطعه! 

سيعرف إعادة الخلق : فليحطمنا. 

لكنْ يا للحظ الرّهيب في أن نكون في صراع 
مع أيدينا نفسها التي تهشمنا 


بما لا درءَ له وعلی هذه الشاكلة 
ذلك أن هذا الحساب ما قبل الأخير» وهو الأقسى› 


سيّفوق الحساب الأخير. 


o۲ 


[من قبل» من هنا ومن هناك] 


من قبل» من هنا ومن هناك 
تضيء في المروج شجرة صغيرة؛ 
غير قابلة للاشتعال 

يضعها الخريف على السّندان» 


يا مطرقَةٌء ألا يا مطرقةٌ 
من عل 


#4 


دعو د » 


أتراك صانعة قبراً 


يا مطرقة فضائية كبيرة؟ 


أم بضربك إيانا نحن أيضا 


or 


(معدنا ب ر 

يرك 

تحت ضربات 

۰ 

ا مر با سرو 
فه» 


صندوةا °| 
من لبرونز + 
پىسا 


على هذا القبر؟ 


Tok 


[ظل فراشة] 


ظل فراشة. 

هل أن إلها يتأمَل 
تجايّه الزائل 

کما نتأمَل نحن 


هله العزيزة علیا؟ 


[هذه التي لم تأتٍ] 


هذه التي لم تأتِ» أما كانث مع ذلك 
بارعة في ترتيب قلبي وتزيينه؟ 
إذا كان على القلب أن يوجد ليكون 


هله التي تحب فأين یکمن إبداعه؟ 


يا سعادةٌ جميلة بقيث محض وعد لعلك أنت 


لئن بكينك هذا البکاءَ كله فلأتى 
آثرتكِ على جميع السعادات المكتملة. 


۳0٦ 


[أيندر في الحياة...] 


أيندرٌ فى الحياة مل هذا التسيان الذي فيه يرغب 
کل من لم يفهموا قط 

كم تتعاضد جميعٌ الأشياء وتتجاوب وتتجاذب 
فی تبادل عير متناه؟ 


أناء بالعكس» منذ الطفولة يُعجبنى 
كم أن أية نظرة نتلقَاهاء 


وأيَة أبتسامة وأبة رة » 


لا تضيع في العالم المنفتح هذا. 


كل شيء إلينا يرجع. كل فؤادء إن لم نوقفه» 


حسب إيقاعه الغريزي 
المسارَ كلهء الذورةً العذبةٌ الكاملة 


Tov 


(۱) 


تسمع هي كيانها المؤشوش» 
قىما یحتمل هو هذه الإهانة 


من صورته التي هي أيدا مفرطة النماء.. 


مستغر فة وباتباع مثالهماء 

تفىء إلى ذاتها الطبيعة : 

الزهرة تتأمَل في نسغها ذاتها 

فترق بإ سراف › والصخر يحتمل نقسه... 


من جديد يطرق ريلكه أحد الموضوعات الشعريّة الأكثر تواتراً فى أشعاره. على انخطاف 
نرجس بصورته التى تظلَ دائماً تمتّل نقاء مطلماً لن يبلغه ضحيَة صورته أبدأ يؤثر الشاعر 
هنا العشيقة المُصغية إلى وشوشات داخلها في حرارة البناق » والرّهرة التي تتأمل ذاتها في 
حركة التسغ» والضخرة التي تتكبّد وجودها الخاض... وفي قصائد أأخرى لاحظنا إعجاب 
الشاعر بحركة التافورة المنبثقة من ذاتها والعائدة إليها من جديد. هو وثوق بمركز ذاتي 
مش يعود دائما إلى ذاته في حركة تجديد وتحولء وهذا ما لا يعرفه نرجس. (قراءة 


شخصة). 


i-1 


إه معاد كل رغبة تؤوب 
إلى كل حياةٍ محتضنة من على بُعد... 
أین تراها تسقط؟ أتريدء 


تحت السطح المضمحل» تجديد مركز؟ 


"0۹ 


[لكي نعثر على الله] 


. وغ اي .)1( 
إلى السيدة البارونة رنيه دو بريمون 


A Mme la baronne Renée de Brimont 


لكي نعثرَ على الله ينبغي أن نكون سعداء 
فمن یبتکرونه عن ضيق› 
يسرفون في العجلة ولا يبحثون بما فيه الكماية 


عن حميمية غيابه اللهاب. 


(1) کكاتبة فرنسيّة (۱۸۸7 - ,)۱۹٤۳‏ وفي القصبدة استعادة لملحوظة كتبها ريلكه في دفاتره 
(بالألمانية) في الخامس من تشرین الأوّل/ أکتوبر ۱۹۲١‏ : «عندما سيكون الله نسي تماماًء 
لكل بحيث يجد البشر وسيلة ليكونوا بدونه سعداء ومتخمفين»› فإنهم سيعاودون العثور 
عليه (رغماً عنهم). / عندما سيكون البشر قد نسوا الآلهة تماماًء وعثرواء مع ذلك على 
حالة من التخْمّف والهناءة واللا مبالاة فأنثذِ سينبحث الآلهة » جديدين وأقوياء» على غير 
علم من البشر؛. 


۳1۰ 


درضي في العخفاء 
ميلها إلى البُخل. 


کل ميءِ مزدوج ؛ لکل شيءَ 
تعير بركة افتراضيّة 

الهياج المعتكرَ | 

بین ضمفتين. 


۳71 


(۱) 


الشسلام 


إلى السيدة الأميرة دو باسيانو" 


A Mme la princesse de Bassiano 


الوجه حفظناه» 

یل اتا تخرج بقلب مشو ه 

من هذه الحقة 

التى فىها کانت الجسارة التادرة 


ما تريدون أن نفعل 

هذه الشجاعة للد آحد 

التي يعيروننا ويهبونناء 

كانت الأميرة مارغریت دو باسیانو 0¬ Bassi‏ عل Marg uerie‏ (المولودة فى نيويورك فى 


 ) ۲‏ من رعاة الأدب الفرنسيَ الحديث› خصو صا عبر مجلة Commerce‏ التی کان 


۳1۲ 


يذ صنعَ القلب 

حسبً الإملاء الرّهيف» 
وليقَمْ کل واحدِ بالصنیع 

غير المجزي› صنيع حماسته 


1Y 


إلى ماري لورنسان 


A Marie Laurencin 


مثلما تشير التقاط 
في خرائط الجغرافيا إلى المدنء 
فهكذا (على مسافة 
ألف فرسخ من هنا) 


والأطر المتحرّكة 
لأجسامهم الخافية التخوم 
تغني التَْيَرَ الرقيق 

لِمغاز لا تحصی 

بلا غاز. 


"1 


المستقبل 
المستقبل : تعلة الرّمن هذه 
لإ خافتنا ؛ 
مشرو مفرط السعة» لقمة هي أكبر مما يلزم 
لفم القلب. 


من يكون انتظرك أبداً يا مستقبل؟ 
الكل يمضي. 

يكفيك أن تعمُق 

الغياب الذي نملك. 


۳10 


حباتي ملاتها لي 
بعطر غيابك› 
يا بني في اللا نهايةء 


يا جوهرَ کياني ! 


جاثية على الرّكبتين أبدا 
إليك ببطء أتقذم. 
رکبتای ما ابر دهما 

منذ رحيلك. 


فى نظرتى المفرطة الامتداد 

لم يعذ آي شيء ليهم. 

أيمكن الزحيل بم هذا الإبكار! بالعار أشر 
لتأخري إلى هذا الحد. 


شير حواشي طبعة لاپلاياد إلى أن هذه القصيدة تعالج العلاقة الأليمة بين آم الشاعر وابنها 
الذي يعد نقسه ابن صنيعه أو أثرها. 


11 


[كنيسة] القدیس سولپيس”' 


کلَ شيء منسجم تماما 
مع هذا الظل الهابط 

من الكنيسة العالية ؛ 

بائع الزهور المتواري هذا 
واليسطة المجاورة 


للحلو ی الدينة. 


هذه البسطة الهادئةء 
المزحومة بأشياءَ للعبادة تحصی 
)۳( 
بين مادلين وپاکوم ٠»‏ 
ور ف 1 کان و 
Saint Sulpice (۱)‏ : قديس من القرن الميلادي السادس» توجد باسمه كنائس عديدة في 
باریس ومدن آخری. 


(۲) سكاكر تصرّر قديسين وقديسات» تباع هي وأشياء للعبادة أخرى أمام الكنيسة. 
(۳) قدیسان. 


1Y 


3 ت (1( 
حی لا یسمی «پیرس - پوم» ۰ 


(1) إسم الشفيع أو ولي الكتيسة هو 4عامع۲إ۴۴» وبتفسیخه إلى e4‏ ام-عءم۴ ننال «ثاقب 
القدم٤»‏ معنی یضعه ریلکه فی مواجھة التّعبیر ۳۴ ں ۴٠۲٥۲۲-۴۸‏ («ثاقب راحة اليده) فى 
إشارة إلى صلب السيّد المسيح والمسامير الى دمت راحتبه. 


1A 


الرقصة في السله“ 


ساكن الطابق الأول هذا 
الذي»› فی الجدار› يغْو ص 


منزله : يتنازل عنه. 


لم أعد لاقي فی أ مکانٰ 
ومرورك يوبخ 
حتى هذه الرّغبة» يا سيّدة» 


في أن أقيم في نظرتك». 


(1) شرت مرَةٌ أولى تحت عنوان «السَيّدة في السلم». 


۳1۹ 


أنتِ» يا من لا أبوح لك 

بلياليّ الطويلة التي هي بلا راحةء 

أنتِ يا من تجللينني بتعب بالغ الحنانء 
مهدهدة اياي كمثل مهد؛ 

أنتِ يا من تخفين علي أرقَكِ» 

فولي أترانا سنحتمل 

هذا الظمأً الذي يُفخمناء 

بلا استسلام؟ 


هذا النصض هو الصَيعة التى وضعها ريلكه بنفسه للمقطوعة الغنائيّة التى كان ضمَنها فى كتابه 


الناري «دفاتر مالت لوریدس دریغه) » ونْشرٹ› أي الصيغة» ضمن الترّجمة الفرنسية 
للکتاب المذكور الت وضعها موريس بتر Maurice Betz‏ « والتی کان ریلکه شديد 
الرضى عنها. 


V۰ 


أنت وحدك طرف فى عزلتى الخالصة. 

إلى كل شيء تتحولين: أنتِ هذه الهمس 

أو العطر الاأثيريّ هذا. 

بين ذراعيً: يا لها هاويةٌ نهل من الخسارات! 
بك ما أمسكتا؛ ولا شك أنه بفضل ذلك 
أمسك أنا بك إلى الأبد. 


۳۷1 


(N) :‏ 
درس في النحو 


أقارنك ب 4“ الحيويّة هذه 

المعتادة على المفاحات 

والتي» بملاقتها ۸ أخرى» 

تغدو بكامل الصراحة ضميرَ تذكير. 


هذه ال M0٥‏ تتّخذ فجاأةٌ شيعا من ٩0ہ‏ 
أمامٌ هذه ال A‏ المنعدمة الحيلةء 
لکن هذه اليخدعة دو کأَتّما 


تطيل لذاذتها. 


)1( هذه قصيدة قائمة على الذعابة واللْعب على بعض خصائص صرف اللَحْة الفرنسية وتُحوها. 
فضمير التملك يتبع فيها نوع المتملّك» وفي حالة كون الأخير مؤنثاً يكون الضمير هو 4" 
(«سټارتي» مثلا هي : .(ma voiture‏ ولكن في حالة كون المتملك مبدوء بحرف علة 
ينقلب الضمير› > لدواع موسيقَيّة » إلى ١0ص‏ («مدرستي» مثلاً هي : »)mon coe‏ وهو 
نفسه الضمير المستخذم في حالة کون المتملّك مذکراً («کتابي» : mon jy .(mon livre‏ 
هذه و«م. (كلمة التفي» لاء کلا) تقارب صوتيّ واضح»› مما يجعل جواب المخاطبة 
جانحاً إلى التفي. 


V1 


[دفتر صغير] 


(A) , . 
إلى مونيك برو‎ 
A Monique Briod 


ا 


شارباً في هذا الفنجان» الذي ريما كانت مخطوطة عليه» بلغة 
أجهلهاء علاماتُ مباركة وهناءةء أمسك به بهذه اليد الملأى هي 
أيضاً بخطوط لا أقدر على استكناهها. هل هاتان الكتابتان على 
وفاق؟» وما دامتا تتقابلان وحيدتين» وفي منتهى السرَيَّة» تحت 
قبة نظراتي» فهل يا ترى سيتحاور» ويتصالح» على شاكلتهما 
الخاصة» هذان التَصَان الألفَيّان اللذان تقرّب بينهما إيماءةٌ [يقوم 
بها] شارب؟ 


(1) راجع بخصوصها أعلاه الحاشية المرافقة لقصيدة [إلى مونيك وبليز بُريّو]. ويشير ريلكه في 
دفاتره إلى قصيدة نثر رابعة مخطوطتها مفقودة. 


YT 


؟- 

ما أهدأه منزلاً! لكنْ من أين تأتي وفرة السّكون هذه في 
المصلى الأبيض؟ هل هي آتية من جميع من ولجوه منذ أكثر من 
قرنٍ» حتى لا يظلوا في الخارج» وأفزعَهم صخبُهم فيما هم 
يركعون؟ أم من [قطع] الفصة هذه التي» عندما سقطث في 
صندوق [الصدقات]ء فقدث رنتها ولن تعود تبعث» عندما 
لتمّط» أكثر من وشوشة ضئيلة لجدجد؟ أم من هذا الغياب الرّقيق 
للقديسة آن» شفيعة المكانء التي لا تجرؤ على الدنوّء كيلا 
توسّخ هذه المسافة الخالصة التي يفترضها النداء؟ 


VE 


۳ 


» » ۱ 
«فارفالتىنا»” 


بكامل الهياج تهرع إلى القنديل» ويهبها دوارها مهلة أخيرة 
قبل أن تحترق. لقد تهاوث على سماط الطاولة الأخضرء وعلى 
هذه الخلفيّة المؤاتية ينتشرء للحظةء بذخ بهائها الممتنع على 
التضور. نفكر إزاءها بنسخة مصعرة جدَاً لامرأة معاقةٍ في طريقها 
إلى المسرح. إنها لن تصل. ثم أي مسرح لنظارةٍ هم بمثل هذه 
الهشاشة؟ جناحاهاء اللذان تَلمَح عيدانهما الذهبيّة البالغة التحافة 
يتحرّكان كمثل مهمة مزدوجة أمام لا وجه؛ وبينهما هذا الجسم 
الضئيلء ثقَبٌ عاودتِ السقوط فيه عينان هما كمل كُريتين من 
الزمزد". فيك يا عزيزتي» أنهكّ اللّه. وهو يقذف بك إلى 
التار» ليستعيد بعض قوته. (كما يكسر طفل حقَة نقوده). 


«Farfallettina (1)‏ تصغير المفردة الإإيطاليّة aاإو۴إه۴‏ (فراشة). 
(۲) هنا توظيف للعبة الثقوب والكريّات الزجاجية» تُرمى الأخيرة من بعيد لتستقرَ في ثقب 
محفور على لوح خشبيّ. 


۳Y0 


المسيح مبعوثا 


كيف نبقى صحبة هذا الجسد» كمل بذرة 
جرخت لکی تعاود النموء 
على هذه الرّابية الملأى لهف 


نحت هة الرّبيع؟ 


كيف نفصل هذا القلب النباتى 
عن الطبيعة المحيطة به 

التي تعلن أن لا أحدَ يوقف الشرَ 
الهم إلا إذا عمل على تحويله. 


۳Y1 


Or a ٌ‏ 
[ڪل شسيء يتحرك] 
کل شيءَ يتحرّك› کل شي ءَ ينهص 

بعد جچموده الشتائن. 

هل أن أشجار التفاح المزهرة هذه 


الأرض› بملمح بريء ۰ 
ستصنع › بدأ تفاحاً؛ 
سوى أنها تفعل ذلك أغلب الأحايين 


(۱) أرسل ریلکه هذه الأبيات إلى لالى هورستمان "2٣7‏ اءإه4 :اا1 بمثابة «بيضة للفصح» 
في عيد الفصح عام ١۱۹۲ء‏ وأرفقها بالعبارة: «... برهان على براءة إنتاجي الفرنسي». 


TVY 


(1) 


7y 


إجمالا هي هناك قليلة الحضورء 
ولکنکم ستجدونها من جدید. 

إن رأيتم موتها هناك 

شريطاً لهاء أو خصلة 

من شعرهاء أو انعكاساً 

من شعلتها الشقراءء بل من جسدها 
هذه الحرارة العائمة: فهذا كله 
سيفاجؤکم في صفحاتِ أخرى 
کمثلِ بوح رفیق 


من ورأء القبر... 


هذه القصيدة أرفقها ريلكه بنسخة من «بيلا؛ aاا8.‏ أهداها إلى فوندرلي - فولكارت 


Volkart-yاWunder‏ فی ۱١‏ نیسان/ أبریل فی .۱۹۲١‏ فى هذه الرّواية» التي نالت في 
حینها رواجاً» يصور الكاتت الفرنسى جان جیرودو IAA) Jean Giraudoux‏ ِ 
),.٤‏ إخفاق العلاقة العشقية التي كانت تجمع الفتاة بیلاً ريبندار والفتی فیلیپ 
دوباردو» بباعث من اختلاف أسلوب الحياة والتفكير السياسي لكل من أسرتيهما» وهو 
اختلاف کان الشّابان قد استبطناه في أدنى جزئيات سلوكهما وتفكيرهماء ٠‏ 


YA 


إلى الآنسة صوفي جيوك “ 


A Mille Sophy Giauque 


هو عملا القصي : 

أن نعثر على كتابة 

تصمد آمام البكاء 

وأمامَنا تعيد تصويرَ 

الوداعات المبحرة الجميلة»› 
في جلائها المحض مشخصة. 


(۱) کان فی حوزة ریلکه عدد من لوحات هذه الرّسامة السويسريّة (۱۸۸۷۔ »)۱۹٤۳‏ كان هو 


يدعوها ب «الهايكوات» (جمع «هايكو»). وقد كتب لها رسائل عديدة تفصح عن تصوراته 
الجماليّة فى ستيه الأخيرة. 


۳۷۹4 


إلى ناتالي كليفور - بارنيه"' 


A Nathalie Clifford-Barney 


يا للمعبد المتقرّض أو غير المكتمل أبداً!... ألا كيف 
نعبد إلهأً بال الولع بالأطلال؟ 


القرابين تتلف المذبح» وملح دموعنا البحرية 
يُذيب أحجار البلاط. الأعمدة يدعمها 

شخصان اثنان؛ واسطوانتها الجميلة هي ما يفصل 
بين العاشقين... هكذا يجرفانها معهما 

في الارتخاء المتمهل لعناقاتهما البخيلة. 


تعرّف عليها ريلكه أثناء إقامته بباريس في ۱۹۲١‏ وهذه الأبيات ترافق نسخة من «دفاتر 


TA 


[إلى مارينا تسقيتاييقا ‏ إفرون] '“ 


[A Marina Tsvétaieva-Efron] 


يا مارینا؛ هي ڏي حصي وأصداف 
ملتقطة منذ قليل في الساحل الفرنسيٰ 
من قلبي العجيب... (أوذ لو عرفتِ 
جمیع امتدادات منظره المتنوع 


من شاطئه الأزرق حتی سهوله الروستة). 


(۱) شاعرة روسيّة (۱۸۹۲ - »)۱۹٤١‏ كانت متأثرة بالرّومنطيقيين الألمان ثم بماياكوفسكي » 
عاشت» اعتبارا من ۱۹۲١‏ منفية في برلين ثم في براغ وأخيراً في باريس ومودون. عادت 
إلى الاتحاد السوفياتي في ۱۹۳۹ وانتحرت بعد عودتها بعامين. نشرث الرّسائل المتبادلة 
بینها وبين باسترناك وریلکه في مجلّد ضخم. 


۳A1 


الفح الكبدر 


إلى الآنسة أدريان مونييه“ 


A Mlle Adrienne Monnier 


بُحکی ۔ لکن اترانا عارفین حمَاً؟ ۔ 
أن ملاك التسيان المشہ 
في مکانِ ما يہسط محیّاه للریح 
التي تقلب صفحاتنا. صوَةٌ خالصة. 
ووراءه کل هله البلاد 
التى لن يعرف أن يتعلمها أحد: 
بل يجب أن يكون المرء عرفها فيما مضى»› 
شبرا شبرأ» كما كانت الحواسش 
والغضب يجزئونها بمقتضى 
حاجاتنا. (دون أن أرغبَ الآن 
(1) كتبيَة فرنسيّة معروفة (۱۸۹۲ ۔ »)۱۹٥۵‏ غامرت بنشر «يوليس) جيمس جويس»› وكان 


ايت أصدقاء الكتاب» Maison des amis du livre‏ الذي أقامته بباریس › في شارع 
الأوديون» محلا لتلاقي الأدباء والفانين. 


AY 


في نكران الشفاءات غير المأمولة 

بين الأشياءء والتي كانت تتخذنا شهودا 
نحن الذين لم نعرف مناداتها قط... 
ومع کل شيءِ فان الٽمار 

کانت تحتمل آسماءنا» والکواکب 

لا تهڙّها إلا لماماً: 

تلك الأسماء الإسفنجيّة التي كانت تشرب الذمع... 
الأسماء التي لا يشكل أكثرها رفة 
سوى قالب لصرخة). 


TAY 


الحمّالات الثلاث 


حمالة الزهر 


إلى جان كاسو"' وإيدا يانكيلفيتش 


A Jean Cassou et ã Ida Jankelevitch 


لم تعد يداي لي› 

هما لهذه الأزهار التي قطفت منذ قليل ؛ 
هذه الأزهار الصّافية المخبّلة 

حبّذا لو ابتكرت کياناً خر لهاتين الكمين 
اللتين لم تعودا لي. انئذ 

بمنتهى الطاعة سأقف قربَّه» 

قرب هذا الكيان» متساءلة عن كمي القديمتين 
ولن أغادره البنّةء مصغية إليه 

من کل قلبي» قبل ان يهتف بي : 


را طائشة). 


(1) كاتب فرنسيّ (۱۸۹۷ - ١۱۹۸)ء‏ وضع خصوصاً دراسات في الفنّ التشكيليّ وكتاباً عن 


TAS 


حمالة الماء 


إلى السيد أندريه فورمسير وعقيلته 


A Mme et. M. André Wurmser 


أنت يا من في النافورة كنت تبدو في أشدَ عجَلةء 
اھا الماء البسيط» كم من الهدوء يكتنفك 

منذ أن حبسئك في جَرتي» وكم تثقل 

عليّ بذكرياتك. لا تنس شيئا! يتعيَن 

أن تحکي» بسرعة» عمَن تکون» 

على منحدر ظمأناء يا فتوَةً سائلة! 

لست آنا من سيسيء 

إلى طبيعتك باعتصارك بإزائي. لو كنت تعلم 

کم هما ندیّتان شفتایًّ» حتى قبل أن أشربَ منك» 
وإذا ما تخطاني فجأةٌ قلبي» 

فكما يشدو العندليب : 


إسأله إن كان يعرف العَرّق. 


TAS 


حمالة الثمار 


إلى السيدة والدة جان كاسو 


A Mme la mêre de Jean Cassou 


هو ذا ما تكونه السنة. 

لست أنتِ الرّؤوس مهما يكن من استدارتك : 
هناك فُكرّ بك يا ثماراً مكتملةء 

الشتاءات تصضورتك وحسَبثك› 

في الجذور وتحت لحاء الجذوع 

(على ضوء القنديل). ) 

سوى آَنْكٍ قد تكونين أجمل 

من كل هذه المشاريع» أنتِ» يا أعمالاً أثيرة. 
وأنا أحملك. ثقلك 

يحيلني أكثر جدية مما أكون. 

بالرّغم متي أعبّر عن بعض أسف 

شبيه بأسفبٍ الخطيبة المندهشة 

واحدة واحدة» صديقات طفولتها الشاحبات. 


TAT 


[إلى أودیلون - جان پيرييه!] ° 


[A Odilon-Jean Périer] 


ملائکتنا› سيدي › أحس ر بعضهم معرفة ال أيعض الآخر 
فلم يكن هذا لقاءهم الأوّل؛ 
لا تنس : ما کانوا يحملون ساعاٿت » 


ولذا فدائماً يتقدمون كل موعد. 


Le Passage des Anges‏ . وقد نسح ریلکه» مع أبیاته هذه التي أرسلها إليه» عبارة من 
كتاب بيرييه المذكور يقول فيها: يجوز لنا أن نؤثر فى اللإنسان بوسائل إنسانية»» 
وأضاف» أي ریلکه› معقاً: (شكرا» سيدي › على كتابك الشيق». 


TAY 


إلهات ال 17( 


لا واحدة كان لديها جناحاها كاملين› 
يحملن البرهان الألفىَ 


على طيرانهنٌ الظافر لأجسادنا الهارية. 


بوثباتنا الحميمة نحن أبناؤهنَ حقاًء 
وأشقَاؤْهنَ » جئنا متأخرين» بطيراننا المنكسرء 
لكن ما إن نرفع تمائيلهن البحرية 


المذهبة بشمس جميلة والمُقَرحة بالبحرء 


(1) وضعها بين معقفات صغخيرة « es i6‏ مما يدل وهذا ما تو ضحه القصيدة أكثر › 
أنه لا بُعْتّي هنا «الانتصارات» بل «إلهات التصر» وبالذات تمائيلهن التي تصورَهن نساء 
مجتحات تحمل الواحدة منهنَ بيد سعفةٌ وباليد الأخرى أكليلاً من الغار. وسبقّ أن خضهن 
ريلكه بقصيدة أخرى. 

(۲) أي الحاملة ألوان قوس قرّح. 


TAA 


(تمائيل التذور هذه التي ترکها بخارة 
فى أعتاب المعابد التى لا يؤذيها اى مؤمن) 
ما إن نرفعها فوق رؤوسناء 


حتّی يکون لنا فوادٌ أكثر علوأء [فؤاد] كبر بشقيقة. 


۳A۹ 


إلى السيدة جان - رُنيه دوبوست 
A Mme Jean-Renéê Dubost‏ 


ی للشر يط اللخفيف العائمة حواشيه › 
يا قصيدة في موضوع آزلي› 

تكتبها فجأةٌ ريح ناطقة بألسن عديدة» 
من يقرأك حسبَ معناك الحق» 

وداعا مطوفاء ما تراه يأمَل 

من هذه الحياة القاتل هجرانها» 


تمثالاً لفلورا“ بائناً أحياناً... 


(1) فلورا هي لدى الرّومان إلهة العافية التباتية. 


۳۹۰ 


[إلى إيزابيل ترومبي]'“ 


[A Isabeile Trompy|]. 


إلى هذه اللحظات البالغة الجمال 
َيل الكلام وفي إبانه... 

(كل واحدة دانية من هذا المركز 
الذي لا تكاد فيه تلزم الكلمات)› 


وإلى هذا التوب الذي هو بلون القصب 
والذي كان يُنشد المغنّاة الخضراء الرَتيبة 
مضيفاً إليها (يا للحكيم!) 

أكثر خساراتنا ظلاماء» 


إليكِ يا مَن كنتِ كأَنكِ شقيقتك 
لتکونی نفْسَكُ أكثر ! 


وإلى سحر هذه الضور 
في العالم البالغ الإيحاء هذا. 


(۱) کان ریلکه قد تعرّف عليها فى حمّامات راغاز المعدنية. 


۳۹۱ 


[بحب الملائكة دمو عفنا 


يحب الملائكة دموعناء 
بدموعهم أحيانا 
تكون وجناتنا مبللة. 


عندما يبتعدون فهم يُنشفون 
بخفقة جناح أوجُهناء 
دون أن يرّوها في صفائها أبدا 


إذ یکونون ابتعدوا عتًا... 


)1( کتب ریلکه هذه القصدة للطلفلة ماری تبریز» حقيدة الأميرة ماري دو توړ وتاگکسیس 
Marie de our et as‏ مضیفته فی قصر دوینو» الذی کتب فيه عمله ١مرائی‏ دوینو» 
وأهداه إيّاها. 


۳4۲ 


(1) 


اند ا 


انها الحياة على مهل › 

إله القلب سائراً القهقرى› 
إه رجاءٌ وبعض رجاء: 

مفر ط الوفرة والضالة بدوره. 


إنه القطار يتوقف 
فى عرض المسافة بلا محطة 


وعبثاً نامل 


مُطلين من الباب» 

الحقول المزهرةً تحركها 

ريح تحس بهاء تلك الحقول 
التي تحيلها الوقفة متخيّلة. 


تُعلمنا مسرّدة لريلكه أن هذه القصيدة تخاطب إيزابيل تروميى (أنظر الحاشية المتعلقة بها ٠‏ 


أعلاه) » ولکنْ صبعة الأهداء النهائية مضفودة. 
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إلى جان - لوي قوذواييه"“ 


A Jean-Louis Vaudoyer 


«في تلك الفترة» ما كان أوبانيل ليعلمّ آنه يحبٌ» 
آتہء عما قريب سيْحب...) 

هي من قبل جرأة مسرفة عندما ينبغي أن يقول المرء: أ 

واقعة شديدة الفظاظة نتُقَرَّض الكلمات. 

أو لا تتمتّل ملكة متطرَفة لقلوبنا 

في الغناء : أنا وحيدّء لكتني» عمَا قريب» سأحتَ؟ 


ج . 


فالقول: «أحببت...» تمتزج به» وا أسفاه» الدموع. 
هر واحدة من أزهارنا التی جرفتها المياه. 
إنما هو الامتثال إلى قبر... 


(1) بهذه الأبيات وجه ريلكه الشكر لهذا الكاتب الفرنسیّ (۱۸۸۳ - »)۱۹١۳‏ الذي كان أرسل 
له کتابه «مفاتن البروفنس» ۴0۷e” ٥€‏ ھا مل 6sااه‌B‏ (منشورات غراسیه» »)۱۹۲١‏ ومنه 
استمد العبارة التي اقتبسها في بداية الأبيات عن حياة الشاعر البروفنساليّ تيودور أوبانيل 
Theodore Aubanel‏ الذي کان يحب فتاة اثرت العيش فى دير. 


۳4 


إلى نيغروفورين المبتعدة...٠‏ 


A Nigroyvorine qui s'en Ya... 


تقولين لا من جسدك ولیس 
کما نقول «لا» من الرّآس. 


ولکي تسمعي إن کان أاحد سيرد 


ويا متعبّدة رمادية ؛ 
ولکی يتلاشی الخطاً 


فانت تدعکیته دعکا. 


فى طبيعته الأكثر خفاءً 


نيغروفورين اسم تجاري (ماركة) لممحاة كانت شائعة. ونلاحظ كيف يسبغ ريلكه على 
الممحاة التي تمحي وتستهلك داتها في فعل المحو صفات إنسانية. 


۳40 


تثیرینه وتغیضينه › 
وفي مکانه تضع' 
النّهايةً الخالصة لأثرك الخالص. 


۳۹٦ 


إيضاح لا بد منه Ses sesssssssssesestsesnseseeesnesesseesenseeseene‏ 0 
كلمة المترجم V Ss ssssesessssesesssssssersesessseseseasessssseeeenss‏ 
تقدیم ss ssssssssssessssesesssesessssessaeessessreneseeseetssseneseesenenns‏ ® 
بساتین TO dauern‏ 
١‏ - [هذا المساءَ يدقع قلبي إلى الغناء...] a‏ 

۲ - [يا قنديل المساء يا مُسامِري الهادئ..] TA assesses‏ 

۹ usecase [إبق رابط الجأش إذا ما...]‎ - ٣ 

® sessesesesesesssesesaseseseseessnnenenenens [كم من مسارّةٍ غريبة..]‎ - ٤ 

٤ N gssesssesesesesesasseresesassasssnseraemeesenennen [کل شيءَ يحدٿ..]‎ ° 

EY Ss easssssssssssassssesenes [لا أحد يدرك کم يحكمنا...]‎ - ٦ 

EF assesses راحة يد‎ ۷ 

۸ - [كلمُنا قبل الأخيرة ستكون...] EO ussa‏ 

۹ - [إذا ما غدّينا إلهاً...] EÛ sssassssesasesesesaasnennnenasee‏ 

EV assesses [القنطروس هو المصيب...]‎ - ١ 

EA assesses الخصوبة‎ نرق-١‎ 

- [مثلما يعرف قد من البندقية...] O ® sass‏ 

۳ - [أيّها الرّاعي العذبٌ يا من تبقى...] ON assssssasseeseeen‏ 

OY uusssssessesseesensnsseseseesasssenneseesaeneeeeenens عابرة الصيف‎ _ ٤ 

OF assesses [مع تنهدة الصديقة...]‎ - ١ 


- [يا ملاكاً صغيراً من ألخْرّف الصينئ...] OE esses‏ 


- [معبدٌ الحبٌ من يأتى ليكمله؟ ...] OO assssasssessse‏ 
[يا ماءٌ مندفعاًء راكضاً » يا ماءَ سى [ O sess‏ 

OV ssssssssssssssssssssssseesensseesseaeseees ایروس‎ ۹ 
N esses لیكتفی بنا الإله...]‎ 1 

- [في اللقاء المتعدد...] Yess‏ 

TY esses ]... [هل صار الملائكة كتومين؟‎ - ١ 
E assesses في غور آټھتو کم پيدو ابال با...]‎ ۲۳ 
TT sessesessessasesesssassasaneneneeneeennen [ذلك أن علينا أن تقبل...]‎ - 

: ا الآلهة المتناحرة...] IA esses‏ 
٦‏ ا sees‏ 
- [كم يلد أحياناً أن أشاطرك الرَّأي...] VN sss‏ 
۸ -الإلهة VY ssussssesesessesssenasesesnareesaaeesseneeeesensenann‏ 
۹ ۔ بستان VY assesses‏ 
- [لئن جرؤت على الكتابة بك...] VY asessasssssessseserecsessesasasssasanaan‏ 
11 - [صوب آية شمس تتدافع. .[ VE assesses‏ 
III‏ - [أبداً لا تكونٌ الأرض أكثرَ حقيقيّة...] VO ssussassssasessseesenenennns‏ 
۷ [ما تراها تفعل ببَدَّكتها...] VT cusses‏ 
۷ - [آلدَيّ کر ألَدَيّ آمال...] VV essa‏ 
1 ۔ [الَمٌ يكن هذا البستانُ كله...] VA assesses‏ 
1[ - [يا للبستان السعيدٍ العاكف على إكمال...] VA se‏ 
٠‏ - [جميع أفراح الأسلاف...] A® asassssssseseesesesessesseneeeeneenes‏ 
١‏ ۔ بورتریت داخلی AY sess‏ 
- [کیف آميْرٌ من جدید...] AY sssssssssssssssssssseseeseeennts‏ 

AE esses [الشائق سَفر..]‎ - 

؛ - [كم من المرافئ مع ذلك» وفي هذه المراقئ...] AO assess‏ 


۳4۸ 


- [أليسَ مُحزناً اننا نغمض أعيننا؟...] A sssssssesssessesssssssseennenn‏ 


AV esssssssasssssssesennn [ما دام کل شيء يمضي فلنعزف...]‎ - ٣ 
AA essa [أمامَّنا غالباً ما تندفع الرَوحٌ الطائر...]‎ - 
A sss [مرئيّة من لذن الملائكةء ربّما كانت ذوائبُ الشجر...]‎ - ۸ 
Qeses [يا جميمٌ أصدقائيء إِنّني لا انكر...]‎ - ۹ 
QV essere [بجعة تتقدّم على صفحة الماء..]‎ - ٠ 
YY esses ] [يا للحنين امان التي ام كج‎ ١ 
QE sess [هذا المساءَ لاح في السّماءِ شيءٌ ما...]‎ - 

۳ - [ذلك الحصانُ الذي يرد التّبم...] YY assesses‏ 
٤٤‏ - رٻيع: QV sess‏ 
1- [إیه یا میلودیا الذَسغٍ يا مَّن...] QV esses‏ 

A sasssessssessassesessersesneneseerns [کل شيءِ بتهنًاً ويمضي..]‎ - I1 
AQ esasen [صعود السغ قي الشعَيرات...]‎ _ 1 
Vee sss ] [النَّسْغ هو الذي يقتل...‎ - 

۷ - [العذوبةء ما قيمدها...] VS assesses‏ 
1 - [في الشتاءِء الموت المُميت...] VV esses‏ 
1 - [مِنْ ضلم آدم سُحبت حَرّاء...] VY esses‏ 
٥‏ - [هذا الور هل تراه يقدر..] Ve sss‏ 
- [وسط شَقَرَة النّهار...] Ve ussa‏ 
[الصّمت الشتائي المتجمّع...] (O secere‏ 

۸4 - [بين قناع الضّباب وقناع الخضرة...] sess‏ 1( 
٩‏ -العلم SV assesses‏ 
© - التافذة: essere‏ °( 

1 ۔ [ لست أنتِ هندستنا...] N sass‏ 
1 - [ آيتها الّافذةء يا مقياس انتظار...] esasen‏ ® 
111 [ يا إناءَ عمودياً بُطومُناء] .... VV sess‏ 


۳۹۹ 


VY sss فيطل شمعة ملفا‎ - ١ 


- [إِنّه» طويلاء المنظَرٌء إِنّه ناقوس...] VY assesses‏ 

۳ - [ُرَنَّبْ الكلماتِ..] VVE cesssssssssesssasesereseeseseesesensnasesenenseereane‏ 
- [في عيني الحيوان رأيت..] esssssssssssssssesessens‏ 0( 

- [أينبغى حقَاً هذا الخطر كله...] N‏ 
اللائمة NV uessssesesessesesesenssesesesesereneneenesesssenaseneen‏ 
۷ _ الظبية NVA Ssssssssssssasssesssesseseeseseessseseensssaenseness‏ 
۸ - [قفوا قليلاء ولنتحدٌت...] essssssssssessssssssesaesesssesnrnns‏ 1۹4 
- [كل وداع قمتٌ به. أسفارٌ كثيرة...] VY essssssssssssssssssssnas‏ 
الرباعتات الفاليزتة VIN cssssaseusssesseessssasessssssssenensserenesesnnnseenen‏ 
١‏ ۔ شلال صغیر YY ssssssssssssssessesssesesesesnsenteseessesee nn:‏ 
۲ - [بلادٌ عالقة في منتصف الطريق...] VTE assesses‏ 
۳ - [وردة من التو جدارٌ يتفثت.] NYO wesasessussusussesessrensesessennsees‏ 
[إقليمٌ عتيقٌ ذو أبراج تَلح...] VY ssssssssssssssssesssssssesen‏ 

- [منحنى شيَقٌ على امتداد اللبلاب...] VYV sssasessesseaseesernenaes‏ 

- [يا بلادا صامتةء يا مَّن آنبياؤكِ هم أيضاً صامتون...] YA sss‏ 
۷- [هل ترى عالياً مراعي الملائكة الجبلية...] esses‏ ¥4 
۸ - [يا لهناءة الصّيف: هي ذي التواقيس تصدح...] VY esses‏ 
۹ - [کان اللا مرشي لمع VY sssssasasssssssssssseseesssesesese‏ 
- [يا لمذابح الكنائس تلك حيث كانت توضع فواكه...] YY csuassasassss‏ 

- [مع ذلك فلنحمل إلى هذا المزار...] VEY sess‏ 

۲ -الناقوس بنشد VTE  ussasssssesesesessasssaesrenenresasessenanenineeerenenees‏ 
- [العام دائ حول محوّر..] VT sssssssssssassssssassseeseteessssssanns‏ 

- [وردة خبَازيّة اللون وسط العشب العالي...] TV eee‏ 

- [كل شيء هنا يعني لحياة الأمس...] VFA sssssssssssssssssessnsesennes‏ 

- [يا للهدوء الليليء يا للهدوء...] a‏ 
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- [قبل أن تعدّوا إلى العشرة...] VE sss‏ 


- [نهجّ ينعطف ويلعب...] VEY cessasssssesesessesssssesssesssssssassssnnna:‏ 

- [السّواد الصّارم هذا كله...] VEY sssssasesssssesssseseresnnen‏ 

- [الياسمينة البريّة الصّغيرة...] VEE uasusssssessssesssesesesssssesesnns‏ 
١-[بعد‏ نهار عاصف...] (EO Sulu sssssssssssssesssssssssssssssseeeanes‏ 
۲ - [مثلما يكونُ مَّن يتحدَتُ عن أمّه..] VE esses‏ 
۳ - [الأرض هُنا مُحاطة...] NEV susssussssesesesesereessessn‏ 
٤‏ - [من السّاعة المفضضة هو ذا ثانية...] VEA sssasssssssesssssssenens‏ 
١‏ - [على امتداد الدّرب المغبرً...] NS‏ 
۲٦‏ - [الرّهد المزهيء زهد هذه الأبراج..] \(O0°  asuessssesesasesns‏ 
۷ - [الأبراج» أكواخ القش» الحيطان...] (O\ ssa‏ 
۲ - [يا بلاداً تُغتّي فيما دعمل...] OY ssssssssssssssessasesesseessns‏ 
۹ - [ریاځٌ تعالج هذه البلاد كمل الحرفي...] VOY sssusssssssessenens‏ 
٠١‏ - [بدل الهروب يرتضي هذا البلد نفسّه...] NOE esasa‏ 
١‏ - [طرُق لا فضي إلى أي مكان...] sassasessssesesesesnn‏ 00( 
۲ - [آَيّة إلهةء أي إله...] ssssssssssesesesessesssesssnsaseesesee‏ 0( 
- [هذه السّماء التي تامّلها...] (OV asussussssesessesesssessssesesnnens‏ 
٤‏ - [لكنْ لا قَحَسبٌ نظرةُ مَن يشتغلون الحقول...] VOA sssssasssssssseres‏ 
٠‏ _ [للسّماء الملأى انتباها...] sssssssessessssseresersesesesesnseennn‏ 0%( 
١‏ - [فراشة جميلة دانية من الأرض...] N1 esssssessssssssssseesennnns‏ 
الأوراد = 
1 - [إذا كانت نداوتك تدهشنا إلى هذه الدرجة أحياناً...] ns‏ 10( 
1 - [آری فیك» یا وردةء کتاباً مفتوحاً...] VT sss‏ 
1 -۔ [یا وردةٌء یا شیئاً مکتملاً بامتیاز...] VV sss‏ 
۷ - [نحنٌ مع ذلك مَنُْ عليكِ عرَضنا...] VIA cssssessssssssceesesasensesennnes‏ 
۷ - [إستسلام محاط باستسلام..] V1 esses‏ 


٤١ 


1 - [ یرد واحدة هى جميم الأوراد...] \NV* assesses‏ 


۷1 - [إذ تستندينَء يا وردةً ألقة...] VV sss‏ 
VIII‏ - [من حُلمك المفرّط الإمتلاء...] VY sese‏ 
×1 - [يا وردةٌ لاهبة ومع ذلك ألقة...] VY ass n‏ 
× - [يا صديقة السّاعات التي لا يبقى فيها مِنْ أحد...] VE assess‏ 
1 - [إلى هذا الحد آنا واع...] NV susan‏ 
X11‏ - [ضد مَنْ أيّتها الوردة.] VV assesses‏ 
1 - [أنُوْثرينَ يا وردةٌ أن تكوني الرّفيقة اللاهبة...] NVA esses‏ 
۷ - [الصّيف: أن نكونَ لبضعة أَيّام...] V۹ ssa‏ 
۷ - [وحدَك آیتھا الرّهرة الرّأخرة..] VAS esssssssssesessessssesesennnnens‏ 
X1‏ - [لنْ نتحدَتٌ عنك. تنبين عن الوصف...] VAN ssussssssssasesssenssenss‏ 
1 - [إِنَكِ أنتِ من فيك تَهیُئين...] VAY ssssasssssesssssssesseesesesanne‏ 
1× - [ كل ما يتر فیناء تتقاسمیته...] VAY assesses‏ 
×1× - [أتقترحينَ نفسَكِ أمثولة؟...] NAE assesses‏ 
×× - [قولي لي» يا ورددٌء من آينَ يأتي...] VA® essa‏ 
1 ۔ [ألا بُصیبك بالدوار...] VAT sssssesssesssasasasssesseseseesneesnens‏ 
1[ - [آنٹ أیضاً من آرض الموتی...] AV sssssssssssssess‏ 
X1‏ - [يا وردةٌ آتية بعد الأوان...] JAA ssssssssssssssssssasesessesn‏ 
۷ - [أكانَّ ينبغي يا وردةٌ أن ندعَكِ في الخارج...] VA essa‏ 
الذوافذ VA asssssssssssssessssssssteesssseeeneee nanna‏ 
1 - [يكفي أن تَدّردَدَ فوقَ شرفة...] VAY ssssassssssssssessssseeseet‏ 
1 - [تقترحينَ عليًّء يا نافذةٌ غريبةء الانتظار...] AE assesses‏ 
1[ - [ألستٍ هنْدَستنا آيتها النَّافذة...] V0 sess‏ 
۷ - [آیتها النافذةٌء يا مقياس انتظار...] A esses‏ 
۷ - [کم تُضیفین لكل شيء...] AV essere‏ 


۲ 


1 - [يا نافذةٌ نبحث عنها أغلبَ الأحايين...] Ye assesses‏ 
1 - [تقضي ساعاتٍ بانفعال...] YN assesses‏ 
×1 - [حسرة» حسرة» حسرةٌ خالصة...] YY esasen‏ 
× - [لأتني رأينك...] Ye sess‏ 
ضرائبُ حنان إلى فرنسا YO assesses‏ 
التائم .. eV ssssssssssssseseseesssseemsssesaessesseseeneeeenens‏ 
بیغازوس YA seserra‏ 
[ما الذي استطاعَ المجوس الثّلاثة...] sss‏ 
إلى صديقة YN ® assesses‏ 
[إفلنبق عند القنديل...] YN uessassssesesesssessssasesesesssesseseseseeeenenerennnnes‏ 
«غير المبالي» YNY assesses‏ 
إبتهال المُسرفة في عدم اللامبالاة NY esses‏ 
[إبق رابط الجأش...] VVE ssasssceseesessessssesessessesereeernenss‏ 
[ينبغي الوثوق...] VN0 gageeusssesesesesessraseneesensanasseanerenessensenenanannees‏ 
[هذا المساء...] YN sees‏ 
[يا قنديل المساء...] NV esasen‏ 
[أحياناً يجد العشاق...] VA sssssssesssssassesessssessssssssee‏ 
[هل سأكون عبرت عنه...] YN sass‏ 
قبر YY ® sassasssssssssssesseseereesseeeeeeeeas‏ 
[ أي انتظار...] YSN esesssssessssssssesesessesesesesreeeneeneseeenens‏ 
تمارىن وبدىهتّات YY asassessssssesesesesasesesessesasssenasaaeeanaansenenenns‏ 
[الطفل عند نافذته...] YY sss‏ 
الفاران YY aaussasesesesesasasesesssssaeenennessenereeeeeeenrasreeeeeenennseseneas‏ 
هر YYA sssssssssssesesesesesssesesseesseseseneeeeseseseesenarnasaasenanas‏ 
دفن seessscssssessesesssseseeseasenseeesasssnaraaneesenenesnaanens‏ ¥4 
شك YY ® sess‏ 


[أن نغطي في سريره طفلا...] SSssesssaseesesessesseesseseeeeens‏ 


. « 
esaannonnunanunsmnnannsananeinananannnonanendvHunAHanennanannriHHmaucadene بفضلكما...]‎ [ 


[بينها وبين مرآتها...] Sesser‏ 
[يا مملكة النسّرين...] Ssueeseeeseeeeeeeeseeeeeeeseeeeseneneeestnssatesasttes‏ 
«رباعيّات فاليزية» أخرى suas‏ 
1 [الجعلان فرغث من الالتهام...] assesses‏ 
1 - [ناقوس بسیط مراص وله إیماءةٌ الباذر...] esses‏ 
[لمَ هذا الكذب عليك كله يا صغير؟...] Ssssssesasssseesessese esses‏ 


(¢ 


[بمٌ نقيس؟...] V۹ ss ssassssssessesssasesseseseseseesresrenseeeene‏ 
إلى القمر YA®  asssssssesssassseesesesesseaeanssssssasseseesseneetesseunenesennss‏ 
[من السّلسلة الشعريّة «نوافذ»] YAY essussssesssseessesesseseeseeeereen‏ 
[يا خساراتنا...] YAO asses SSssesessessesesseseseesssesseseresnnnsasnns‏ 
قصائد وإهداءات YAV sassssssssssssessessssssesesssesaseeenaseennenseenne‏ 
عروس ماء (نیلوقر) YA esses‏ 
[مَن یقول لنا إِنّ کل شيء یتلاشی؟] a‏ 
[ھایکو] YN ssssssssasssessesesseseenseseeseseseessaeseneeseesssesaserenss‏ 
مقبرة فی فلاش (1٥ھھ!۴) YAY assesses‏ 
الدفتر الصّغير YAY ssasssassssssessssaseseseessesssessatsesesetesnesnras‏ 
مَعظمَة YA Lasasaseesssscssesanesseseenenassneenseneraneeenannasenannennenenenenns‏ 
اختبار رضي TAV .asssuusssssssssansssesannsenneneneseresesennenneesesnessannes‏ 
[من السّلسلة الشعرية «عام الكزمة الصّغير»] YAA sssssssssssssnesessens‏ 
[إلى مونيك وبليز بريو]  sssssaseesesssessasasnesansaenesenensasnenrennen‏ * ® 
[في غور المرآة...] sassssessssssaseseseseanesesaseesnessrnesesnsensenrnnans‏ %0 
[سيكون مفرط الطول...] FY assssassssaseseaseasesaaseenrssseteeseeeaene‏ 
[مَّن کان يغنّي أمس؟ ...] e esasen‏ 
[الطفل مام المرآة...] Fe assassin‏ 
[ربّما لم يكن ذلك سوی انعكاس التّار...] FeO assesses‏ 
ذکريات من موزو T° Gassesesesesssesesesnssssassesssaeersnssaensannnens‏ 
[قلب الشيخ هذا...] PN cesses‏ 
السّاحر TNE ussussssssessessssssessasassasesseensseseseeneenensnensenseeenntns‏ 
[عنهم لا أحد يتحدث...] NO  auuscusssesasasssesesesessasesesanenenenesenenennes‏ 
أغنية قأسية TNV esgssuscssassesssesessesetssssessesressenreneennesssnseenss‏ 
قصیدتان] F4 .asgscesessesssssensueseneesenensesesesesaanasaneenseesesenannesannss‏ 


إلى پيا دي قالمارانا TEY esssssssassssessssssssseseesssntanans‏ 
سماء فاليزية TYY asauesessssessessassseeeeseeeesseneeaeeemaeseereenasnans‏ 
[لو كنت علمٿ...] TYE esses‏ 
رحیل PTO esses‏ 
هنيهة بين الأقنعة TY gaaausesesesssssssserssssssesssssasssesnaeenasssnasnananenns‏ 
إلى السيّدة نيكولا ب TYV ss sssssssssesssssasessssesassesseeeaees ous‏ 
[إنحمل نحن أنفسنا..] TYA eesussessesecasasessessessesseessaeneeseenasnsssanens‏ 
[لِثُعاودِ البدء...] TYA assesses‏ 
الطفلة بالأحمر PY ussssssssesssssssessesssesesssaseaerssnnane‏ 
شجرة الجوز TTY esses‏ 
[ذلك الرْنبق الأبيض..] FTO sssasssssesssseseesasessssasesesesenesnnnnss‏ 
[كمثّل لوحة مطبوعة قديمة..] a‏ 
الذمى PFA sesane‏ 
أغنية FE sass‏ 
القناع TEY esses‏ 
[يا حياتي...] TEY assesses‏ 
[هدوء الحيوانات...] TEE sass‏ 
[يا للحظ في حمل نهدّين صغيرين..] PEN assesses‏ 
الطفل PEA assssssssssssssasesasssasesasessereeeeaseseseseseesassssa ens‏ 
[التحيّة يا بذرة مجدَّحة...] FEA esses‏ 
[هل تتذكرون تلك الأشياء...] FO sese‏ 
[إذا كان مَن يقوّْضنا إلها...] POY sssssssssssssessssasseessesetsestaten ta:‏ 
[من قبل» من هنا ومن هناك...] TOY aagssssssesasesasessssesasasnenesenenns‏ 
[ظل فراشة...] FOO ss ssuassssssessssseseseesanenareeasesaessen nnn‏ 
[هذه التي لم تأتِ...] TON assesses‏ 


[كل شيء يتحرَك] esses‏ 


إلى الآنسة صوفي جيوك Sassen‏ 


إلى ناتالي کلیقور - بارنیه eases‏ 
[إلى مارينا تسقيتاييقا - إفرون] e‏ 


[يحبٌ الملائكة دموعنا] esses‏ 


إلى جان - لوي فودواييه 
إلى نيغروفورين المبتعدة 


uennnensrHiiHuEnaunuanunusenQanannerrrdiQiHNHbAGBEEHOBDIHVIRSRGHERNOGRGRECDESDDDAVREDRnORH 


unuamaatandnEKGSPLHSHAMHGBMEENERSARRLEOHSINHHAHADSaGSNGRA 


masananecnarrRqabaGAGABBCACSRACDRHOFLAHERHAGSBEBOHOGORAGH  Qndi 


usaunnusssstnnimHuABEDESEAARAEHESLOHHEAMELEUSRESNLAAHHHONE 


هذا الكتاب 


إبق رابط الجأش إذا ما 
فحأةَ هبط على طاولتك الملاك؛ 
وبرفق امح بعض التجاعيد 


الى يرسا الشماط قحت رغيقك. 


من زادك الشظف فلتهده» 
ليذوقه بدوره» 
وإلى شفته النقَية يرفع 


قدحاً يوميَاً بسيطاً. 


